شريف عبد الرّحمن جاه 


لعزالماء فى الآندلس 4 


يي 


نبده عن المولف: 


الأستاذ شريف عبد الرحمن جاه (مواليد 
4» إسباني من أصل مغربي؛ من موا ليد 
مدينة «الجديدة,؛ متخصصب في العلوم 
الانسانيه وخبيرضي الاسلاميات. يشغل 
منصب رئيس مؤسسة الثقافة الاسلامية 
بمد ريد . وهي منظمه علميه تقاقية تسعى 
إلى التعريف بالحضارة الاسلامية ضي 
أوروبا وإحياء الارث التاريخي والفني 
الإسلامي في الغرب. له رصيد لا يستهان 
به منالمقالات والاصدارات: نذ كر من 
بينها ,رعطور الأند لسس,؛ و «الاسلام: 3 
للجميع,» . 


نبذة عن المترجمه : 


د. زينب بنياية؛ من مواليد مدينهة تطوان 
اك 2 ال 2 
وآدايها من جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان (1997): وحاصلة على درجة 
الدكتوراة في اللغة الاسبانية (فرع 
اللسانيات)؛ من جامعة غرناطة بإسبانيا 
(2006). عملت كمترجمة معتمدة لدى 
وزارة الداخلية لعدة سنوات. وتعمل 
حاليا لدى وزارة العدل الاسبانية. شاركت 
في إعداد وتنسيق عدة مناهج لتعليم اللغة 
العربية لغيرالناطقين بها. وبرامج لتعليم 
اللغة الاسبانية للأأجانب. كما شاركت في 


إعداد وإدارة عدة ورشات للترجمة 
المتخصّصة:؛ من ضمنها ورشات للترجمة 
11 سا2 رسال ررق زنما عدة مقالات في هذا 
الصدد باللغتين العربية والإسبانية. 


لغز الماء في الأند لس 


يكف هذا الكتاب الصادر عن ,مؤسّسة التقاقة الاسبانية, (2011 ): التقاب عن لغز الماء في الأند لس:؛ الذي ما وال محعى مو 
جع لق باب تال عار حقيقيا يحير الدارسين. وبد لك كان العنوان بالغ الدقة بالنسبة للباحتين وهو شاط لضاواء 
على الدور الذي مارسته الثقافة العربية - الإسلامية في ترسيخ تثقافه ع وتطوير كيفية الادارة والاستغلال النموذجي لهذا 
المورد الأساسي بإسبانيا الشأن الذي لم يكن ليتسنى دون السياسات والنظم التي انتهجها المسلمون على مدى ثمانية قرون من 
تواجدهم بالأند شس: ما بين القرن الثامن والخامس عشرللميلاد. وتلعل تحويل الأراضي التي كانت جرداء في ذلك الوقت إلى 
جنان ورياض على صورة ومثال رياضض الجنة؛ لطالما تغتى بها الشعراء والأدباء ؛ كان من بين أعظم ما حققته الحضارة 
الاسلاميةضي شبه الجزيرة الايبيرية. ومن نافلة القول إن السياسات المائية المنتهجة في عدة مؤسسات ومناطق إسبانية إلى 
يومنا هذا نتجد أصولها في فترة التواجد العربي بالمنطقة:» نذ كر من بينها رمحكمة المياه في بلنسية, ورمجلس الحكماء». 
يبو الكتتاب أيضا الأهمية البالغة التي يكتسيها الماء في القرآن الكريم والثقافقة الاسلامية بوجه أشمل؛ بوصفه هبة ربانية 
نتجسّد الحياة والنقاء.؛ وبالتالي فهي ليست لأحد بعينه؛ بل ملك مشاع ينبغي أن يوزع با لقسط بين من يحتاجون ‏ ليه؛ وهو ما 
يفسر تطور بنية تحتية مهمة في الأند لس لتوفير خدمة الماء في المرافق العمومية؛ ومجّانيته كذلك. ولذ لك كان تزويد المدن 
بهذا المورد أ حد أكبرهموم الملوك الأند لسيين؛ بجلبه عبر قنوات, ليجري في الأسبلة العمومية وينتفع به عامة الناس. وإن 
كان هذا المفهوم المرتبط بطهارة الروح والبدن؛ لاحقاء ؛ سيختلط بأفكار أ خرى جمالية وحتى شاعرية؛ متمظهرا في .هندسة 
الماء.؛التي ملأت الأند لس بقصور كأحلام الخيال؛ تبتعد نوعا ما عن المفهوم الأصلي الذي انبئقت شثقت عنه. وجدير بالذ كر أن 
العرب والبرير عندما د خلوا إسبانيا في القرن الثامن الميلادي وجدوا إرثا مهما من البُنى التحتية والقنوات الرّومانية والجسور, 
إلا أنها كانت في حالة تهالك وتدهور حقيقيين. فكانت,. بذ لك؛ للمستوطنين الجدد اليد الطولى في تطوير ذلك الارث؛ بالاعتماد 
عل تقنيات جلا نل 5 شملت بناء السد ود وأنظمة لحصر ورقة المياه. لا سحل افها فى الري! 
من جهة أخرى؛ ولتوثيق هذا التاريخ؛ يعرض الكتاب أكثر من سبعين صورة أصلية للمصورة إينيس إليشبورو؛ التي جالت الأراضي 
الاسبانية باحثة عمًا تبقى من الآثار الهدروليكية من خزانات وسواق ونواعيريعود تاريخ إنشائها إلى العرب. كما يشير المؤلف 
إلى أن القاموس الاسباني يشتمل على نحو 30 في المئة من المصطلحات العربية المتعلقة بالماء واستعمالاته؛ والتي بقيت حية 
في اللغة الاسبانية إلى يومنا هذا؛ ويُُدرج مسرداً مختصراً لأهم هذه المصطلحات مع أصولها. - 
«دلغزالماءض الأند لس,؛ رحلة بين أسرار أسلافنا الأند لسيين:؛ الذين أرسوا دعائم ثقافة وهندسة للماء؛ أذهلت العالم؛ وجعلت 
من الأند لس جنة على الأرض؛ ررس تبكي المراثي فقد انه. ' ' 


8 نات , 3 والؤادعة د وه 
الأدب ‏ 0 كلمةه 2 
التاريخ والجقر افيا وكتب السيرة هرئة ١‏ ظبى للسياحة الثقافة 
والجقرافيا وكتب السير 2-9 2 9 77 8 4 9 9 9 


أطفال و ناشْنّة .هك 101117+ نام عل ناكاناء 8 1510لآنات1 [قهله ناهم 


هو 


تصوير 7 
إيئيس إليشيورو مارغاريتا لوييث 


الطبعة الأولى 1435ه 2014م 

حقوق الطبع محفوظة 

© هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - مشروع «كلمة» 

4 312ش. 102103 

01111 ,ةلآ لتمتصطةترعلام 

[021115 قث -لخ دع دناعد أعل 222اع لاط ]| 
لغز الماء في الاندلس/ شريمة عبد الرحمن جاه؛ تصوير إينيس إليشيورو؟؛ توثيق مارغاريتا لوييث ؛ ترجمة زينب 

بنياية؟ مراجعة | حمل اييش ىب ابوظبى: هيئة ابوظبى للسياحة والثقافة. كلمة؛ 2014. 
ص . 7 ؟ (2059222 سم. 

تر حمة كتاب : 5ناله20ة-الك دع دناع3 أعل 15212ء اخ . 

تدملك: 978-9948-17-372-4 

1< إسبيانيا- تاريخ ب 1[ 1216-71 

2 المسلمون في إسبانيا- تاريخ. 

3- الحضارة الإستلامية- إسبائيا. 


|--1265.و تنام 1816. ب - 1131521118 , 2عم10آ. 
ا بنياية» زينب. د- ايبش. |حمد. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإسباني: 
لع تتمتتطة علطام اأرعطن د[ 
2115 خ- اذ دع دناعة أعل 22زعادء اخآ 
1 .,.سآ.5 ,ع111/1لانآ © 
2ن نان عل نةزعهة20نا1 :1005131135 © 
00113 عل رق1اع02 من :05 ع1" © 
3115 :115 نز 37 هلماع قم عل 10605101135 © 


كلهمهك 
118 انظ كة ‏ عع حق. حجر أاحعا. نانثانلا 


ص.ب: 2380 أبوظبي, الامارات العربية المتحدة. هاتف: 300 6215 2 971+ فاكس: 127 6433 2 971+ 
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نام 35 نا كاتا » 8|501 نا70 أقق ل 0 ناقظم 


بالضرورة عن رأي الهيئة. 


١ 0000‏ 2 :5 0 ا 5-5 0 0 ج.. 7 : 5 1 شر 2 95 ا 5 أ أ 
يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية ما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص 
مقروءة أو بأي وسيلة نشر أخرى ,ما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


لغزالماء 
فى الأندلس 


© هو الى 


سس ص 


لررل 


5 ل ل 
بير 6 م2 


رحو داس 


فنه شرا 


اه 


ع2 الي 2 م ل ل سل سس ٍ- 


ا يا يم ميث لكر يه ألرَوعَ 
تن في يَدإْمَوَرٍ يكَحكروت > 
ا سورة النحل. 0 -11) 


لطالما كانت الأنبار والبحيرات والواحات مهدا لحضارات عظيمة. عنصرٌها ماءٌ يوحٌد ويُثري عندما يكون مصدراً متقاسَأء 
وماء يفرّق ويُفقر عندما يكون موضوعاً للتّزاع. 

بالنسبة لليونان القديمة» كان للماء م مضمونة قلستي مي قد اععره الماقبل سقراطيوق أحد غناهر سلسلة لقاق؛ وقررث 
بالصّيرورة المتدفقة دام . وقد مقلعه مصر_الفرهوقية مرموؤاً بالإله دنيل» الوعيب والقنهين قي الاك ذاتف بفيضياناته العظيمة, 
وقارنه الطاويون بالسّلوك المثالي: فيو ينكين مع كوات / الأرض» وفي نفس الوقتء يتوغل في كل شيء. 

بالنّسبة للعالم الإسلامي. الماء هبة رَبّانية» ولكنه أيضاً يعني الحكمة العميقة والطهارة» وبامتياز» الشّراب الذي يطفئ ظماأ 
الرّوح. 

صدر «لغز الماء في الآندلس» للمرّة الأولى عام 4. إِنْ قيمة مضمونه» حول موضبوج يصيير يتمثر بالاهمية البشرية والاجداعية 
والاقتصادية كالتي يكتسيها موضوع الماء» جعلته يُتَلقّى باهتمام كبير» ليكون مرجعيّة لدراسة اشندسة العروقة والارايف 
الًامادي لتلك الحقبة. كانت الأندلسء قبل كل شيء» (ثقافة الماء»» التي عرفت كيف تقدّره وتدبّره بشكل مثالي. 

من خلال الإصدار الجديد لهذا الكتاب, الذي يندرج في إطار تخليد المئوية الثّالئة عشرة» في عام 2011, لبد تاريخ الأندلس» 
تسعى «مؤسّسة الثقافة الإسلامية» إلى تكريم أولئك الرّجال والنّساء الذين درسواء عبر التاريخ» أسرار الطبيعة واجتهدوا في 
الحفاظ العادل على الماء كمنبع للحياة وتراث للإنسانية. فلاحون» مزارعون» حرفيونء عُرفاء» أو قنَاؤون بكل بساطة:» بقيت 
أصواتهم الحكيمة خالدة لصالح الآجيال المقبلة. 

ولكنء مع الزّمنء نسي الكائن البشري أهميّة هذه النّعمة التّادرة والضّرورية» وأساء استغلالهاء دون أن يتنأ بتضاؤل مخزون 
المياه العالمية والموت التّدريجي بسبب تلوّث البحار والأنهار. و ووو ان 
التي تعترف بحقّ الماء كحقٌّ إنساني أساسي» ضروري لصححة البشر وكرامتهم 

بوجه خاصء كان الحوض المتوسّطيء وهو مستودع العديد من الثّقافات الألفية» خلال السّنوات الأخيرة» موضوعاً 
لاهتمام مؤسّساتٍ خاصء إلا أن الوضعيّة البيئية لهذه المنطقة وتدهورها يكتسبان خطورة شديدة» بحيث أن جميع التّدابير من 
لجل حايعها وفسينها سحي اقاصير ناما ركو فطيفهالأزريا. 

إن استحضار الإدارة الحكيمة للاء وتثمينه» من قبل من سبقونا في التاريخ» برأيناء يمكن أن يسهم في رفع تقديرنا لهذا 
المورد الطبيعي الكمين. أريذ أن أذكر في هذا الصدد بكلام كريستينا ناربونا «هطمد]ظ ومناوتن» في تقديم ذلك الإصدار الأول» 
بصفتها سكرتيرة الدولة للبيئة والسّكن: «الكلمات التّالية عرض تاريخي لعلاقة الإنسان بالماء في زمن وثقافة مُعيِّن. ولكن 
يمكن قراءتها أيضاً كأمر يتجاوز مجرّد السّرد التاريخي» ذلك أن المشاكل التي تصفهاء بشكل ماء إنما هي مشاكلناء وإن كانت 
بأبعاد مختلفة جدأ». 

المؤسّسة الثٌقافة الإسلامية»)» من خلال برنامجها اميد 5 2160-0-4 مشاهد ثقافيّة من المتوسّطي والشرق الأوسط». 
لا تسعى فقط إلى التعريف وحماية ذلك الإرث بأكمله» وإنما أيضاً إلى انخراطها في مكافحة تدهور هذا العنصرء باتخاذ أشكال 
معقولة ومسؤولة لاستغلاله» ومتوافقة مع الزّمن الرّاهنء من المنظور المؤسّساتي فضلاً عن الفردي. 

شريف عبد الرّحمن جاه 

رئيس مؤؤسّسة الثقافة الإسلامية 


الفهرس: 
القصيل الأاوق: على نان الامبراظورية 


أساطير وتقنيات اليّة للماء فة هنها ة يعانها 6 إقازه 8ه 6 عالها 8 6لها و اله 6 هذاه فيه 6 انه 6 9ت 6 8ه 6 6ه م 8ه 4ه ة مها 


ايبيريا: مطمح إمبراطورية ........... 101010101[ 111111111010101 
المنشات العمومية» التجارة والرّي 1 1 1231111111][1|1[1غ2 


((هسيانيا) أم الأتذلس 9 الأرض الموعودة م[ [|[ز 10 22121101011011011011010101 
استغلال الإرث الرّوماني ف وق قوع يها 2 قل ١‏ باق 4 عر لاع ناا ل لهذ 6 ولق 4 عامط هاج اه ل لقا 6 100 2 لا 8 7ب 


الأندلس من الشرق إلى الغرب: التّوسّع في شبه الجزيرة باتباع الأحواض التهرية 


الفصل الثاني : الماء المقد س 


القانون المهنى ومنهجية الببحث عن الماء شن 8 شل 8 فيه ف نققها 2 تيه 6 35 لا قذة 8 شما 4 غرمها © افق 2 فده عه 5ن 
القنوات المدريدية قمع أ وهر ع هه عه م قامها ها يعاية ها فيرف ع مهد ها مويه ها ملف 6 تففاف "ع عمف مه أها 6 يدها 6 معتمق 6ق هاده 6 قاعة إه اارها افا 16 أن 


الثقيبات التسهجرية لالأندلس 011101 
ألعاب الماء فى القصور الأندلسيّة 1 1 1 1 1111 #2001111111 


الأجهرة الاليّق مواشرات للزمن 5552317768 2522*555 


الفصل الرابع: الوظيفة الاجتماعية ثلماء 


الماء العمومي والسّقَاوُون #1717113111[1[101000#ظ13 
شبكة القنوات الحضرية والمنزلية 101 | |[ |[#[#[ 01010 #1#0101#01010101010[#[#[#[#[11#0101[1[1[1أ22*07110101 


إشارات إخبارية حول الرّي في شرق الأندلس ا 233011101110 
الرّيي في سهل «الإيبرو» وجزر «الباليار» 74008--ب-ب-ب-220111110101011 
الأراضي السّقوية في المنطقة الجنوبية للأندلس 001008 2570100 


الفصل السّابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موظفو ومجالس و محاكم الماء ها ها هاه ها هتنةا فابهااها 6 هه ونعها ها هجوا ها جهائه له كه انها ها هاتها 6 دجم وا رمه 6 أفن4 شاف 8 أقاه 6 أقها م إقااه © 6م 8ه ره 8 8ه 6 واه 


توزيع الماء وأعرافه المتنوعة 1111 |[ 0 
الشدو د منشات حيوية ٠‏ هوه 8 أ 5 1ه 4 :8ه 3 12 8:8 2 218 8 232 8 :88 5 :14 8 غزتها 8 :808 3 هاه 8 افده ع جه 8 ها 8 قلزها 8 هناها 6 اهدق 9 4 و همود ها تممه 6 زعراةد *. بز 
نواعير التيّار (المائي) العظيمة والسَّوَان البسيطة مم »عله » عق لي ل تشاع ل ليه ل ماخ تق 6 شل 6 اها 0 ناه ٠‏ اي ا ا 8 90 4 فط ا كا ا 9 


الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


عبر جحغرافية شبه الجزيرة الإيبيرية ع ف عق لخو و مو م + جم خا عه 1 اا 1 قاع ةي 3 ع ل 00 61 
مسرد صغير لمصطلحات من أصل عربي مرتبطة بعلم المياه 2220111111 
أسماء الأماكن العربية المتنوّعة في الجغرافية الإسيانية» كبصمة اجتماعية - ثقافية 
أسماء الأماكن المرتبطة بالماء 3110010011101101010101011112 
أسماء الماك اللصملقة بالأثمار و الأصراق اليد ليكلة 111111ظغ2 


الفصل التاسع: الماء في العرف الزراعي الأند لسي 


الفلاحة: هبة ربانية» فن وسحر ش31 
المدارس الزرااعية الأقدلسيا عا تلج ب ع ود جاه اعرذ ل مسلا عع + ةمج + تي ابلح اط اعبط دن نع ا 
الإطار التاريخي - الاجتماعي «للثورة الخضراء» بالأندلس 21201 
زراعات جديده وقديكة 79ب70-ب-ببب“10111101011[111ذ/2 
سقي الغراس في الأندلس ومهارات أخرى 1 22201001011111 
الشطارة في الوسط الرّراعي الأندلسي اذك 


الفصل العاشر: فراديس الأند لس المفقودة 


مقرييد الاقلس 221011111[1[1[10101010101010000[17 
جنان وبساتين في المدن الاوسيانية 3ل 3 قف 1 كا 2 جد جاع اه 3 لاق + لقا ا 8 أي 102 3 د ع لق نم6 ده 
لأياك الوب 20111111 
يوم استجمام في منية ملكية 110000000009099 
حدائق ومُّئيات في عهد ملوك الطوائف والمغاربة 222012310111011 
غرناطة: زفرة العربى 111-12[ 1[ 221111 


... بداية الكون كانت با ماء». حجر العقيق بيلورات تشبه زيد البحر. 


التيادات تخرج من الغدران لكي ترقص في الظلل. 


الفصل الأول 


على خطى الإمبراطورية 


في العصر الكلاسيكي القديم؛ اعبّبر الماء مصدراً لكل الأشياء. كان الفيلسوف جونيو 
طاليس دي ميليتو 1/1160 عل 12165 و1دهل» وهو ماقبل سقراطيٌ ينتمي إلى القرن الرّابع ق. م.. 
يقول بأن بداية الكون كانت بالماء» وبأنْ الأرض كانت تطفو فوق الماء كجزيرة صغيرة» محاطة 
تامأ بير ل سدوه له ولا قعر. وكان الماء» بالقّسبة لطاليس دى هيليتوه بذاية اكنياة لكل هنا هو 

وكذلك فإِنْ الهم الفلسفي من أجل استجلاء طبيعة المادة أو تجسيد الآلهة المائية يُبرز لنا كيف 
كان الماء» عبر التّارِيخَ القديم» في الأساطير الشّرقية والهيلّينية يحتل مكاناً في غاية الأهميّة. 

احتلّت آلمة الماء في هيكل الآهة الإغريقية والرّومانية مكاناً بارزاً: الله الإغريقي يوسيدون 
6610 (وهو نيتونو 0«ناامء]3 الرٌوماني)) الزعيم المطلق للمحيطات والبحارء الإغريقية 
أفروديتا 85:04118 (أو فينوس كنااه/؟ الرّومانية)» إلحة الحب والجمالء التي ولدت من زبد البحر 
أو «الئيادات»2 3065/إ28» بنات زيوس «إناء2» حوريات الأنهمار والجداول والعيون» اللائي كن 
رجن هن الذاء فى الليال القمرة الوق منجات بالدهوره بين ايجار الشابات. 

وينبغي ألا ننسى أخواتهن من البحرء التّاريدات» بنات نيريو 306:60 اللائي كن يُحدثن 
الحركة الخفيفة للأمواج ويعشن في قصور تحت البحر. إحدى هؤلاء الثاريدات» تيتيس 5ناع21 
كانت هي أمّ البطل الإغريقي أخيليس دهانناوى. وعندما كان طفلاً» غسلته أمه في بحيرة إستيغيا 
8 وهي التي تمنح مياهها الخلود. وقد امسيكقت الإلحة بابنها من كعبه لكي تغطسه في الماع 
ومح جذاء ذلك ل يبتل تعب أخيليس:» يقي داقاً رضية للقطر. وبذللق» غهدما أصيب هذا 
الآخير في ذلك المكان خلال حصار طروادة. مات»ء رغم أنه كان يُعدَ نصف إله. 

إلا أن هذا العالم الأسطوري والشّاعريء الذي كانت تمثله الأساطير الميلَينِية عند انتقاله في 
القرن الرّابع ق. م. إلى روماء لا شك سيفقد أساطيره ويتشبّع بالطابع التّفعي والتّئري للدّيانة 
الرُومانية. لقد ورثت روما الأسطورة» ولكنها في الوقت ذاته» ورثت «الجمهوريّة)» ولاحقاء 
الإمبراطورية الرّومانية التي نقلت إليها بالأساس طابعاً عملياً وواقعياً قبل كل شيء. 

لقد استعملت الإمبراطورية الرّومانية الأسطورة لتحقيق ولاء مواطنيهاء بتنظيم الاحتفاللات 


لغز الماء في الأندلس 


العاقبة الكبرى نحت إشراف هيئة كهنوتية وفيرة العدد. أو هيئة الأحبار وءعع5 )د20 والمصطلح 


مصدره 2025 ( جسر) وع1ءع1'00 (صَنْعَ)) ولرها كان 76 انه إلى تشييد اعلسر اعلشيى الخيير 


على نهر التيير 1 1 . 

عقيف روها النقرية فوق كل شيء. إذ بها كان يتسنى تحقيق الإنتاج والسّلطة. نقد كانت 
وريثة للثّرَاتْ التّقافي المتوسّطي بأكمله» وبشكل أساسيء للثقافة الميلّينية التي نقلت إليها العديد 
من الإنجازات التّقنية» كطاحون الهواء وآليات رفع الماء. 

خلال القرون الأولى للإمبراطورية الرّومانية» حدث تطور مهم في التقنية» ىا تثبت لنا 
ذلك أعمال «فيتروفيوس) 2تنااءءإنطءء:ى 1<6) 1115ن71؟) «عن العمارة»» و«ديون كاسيو» 121650 
510» و«ديودوروس) 210100010 و«يلينيوس الأكير) وزع اء منأصناط. 

بإعجاب كبير» يصف لنا «ديون كاسيو» (كاسيوس ديو) بناء الجسر الذي أمر الإمبراطور 
«تراجان» 12350 بتشييده على الدانوب: 


اليشتمل الجسر على عشرين عموداً من الحجر المستطيل... منتظمأ» يقع كل 
عمود من الآخر» على مسافة سبعين قدمأء وموصولا بأقواس... كيف لا ننبهر 
بالطريقة التي بُنِي بها كل عمود وسط نهر غزير الدّفق» خطر بسبب الدّوّامات 
المائية والقعر غير المستوي؟ يجب أن نأخذ بالاعتبار أنه لم يكن بالإمكان تغيير 
منحى التيار». 


كل هذه الشّهادات من المصادر الأدبّة تجد تأكيداً لها في العدد الكبير لآثار المباني الرّومانية 
التى ظلّت محفوظة» والتى تدهشنا اليوم لأحجامها المهمّة والإتقان في التّقنية. 


إيبيريا: مطمح إمبراطوريه 


لقد تم غزو شبه جزيرتنا الإيبيرية» إيبيريا القديمة» من قبل الإمبراطورية الرّومانية في 
القرن الثّالث ق. م.» وأطلق عليها اسم هسيانيا» هنصهم:111. وقد أخذ الرّومانيون بها ال هيمنة 
المتوسّطية من القرطاجيين» الذي كانوا قد قدموا من الأراضي التي هي اليوم عبارة عن أراضي 
تونسء بحثاً عن معقل استراتيجي - عسكري. 

لكن هاهنا فشلت مطامحهم التوسّعية» فَهُزْمواء وأفسحوا الطريق أمام روماء التي فرضت 
ثقافتها ونظامها الإميريالي على القبائل السّلتية - الإيبيرية. لكن ليس دون عناءء» إذ أن حروب 
الاستعار دامت إلى غاية سنة 19 ق. م.. التي نحقق فيها السَلم النهائي هسيانيا (- 501110 


لا بين (إكستزياذورا). شيا .. 


10 


460 منطقة مسالمة). 

أولت الإدارة الرّومانية عناية كبيرة بالبنية التّحتية للتنَّواصل وتزويد جيوشهاء المورّعة بين 
جميع أقطارها في المتوسّط (:71105171/1 1476// أي «بحرّنا») وأراضي أورويا القاريّة. 

وكا في باقي المناطق» تم في «هسيانيا» إنشاء العديد من المباني العمومية: طرقء» موانى,» 
جسورء قناطر مائية» سدودء حمّامات» إلخ» كانت تتيح تحقيق رفاهية الحاضرة» وكذلك في 
مس2 الف الشبيوش واقلدق اللساتة - الكوماتة. 

كان من الضُروري تزويد هذه المدن والمعسكرات بالماء الوفير» ليس فقط للاستهلاك» 
وإنما أيضاً للحاّاتء التي لم يكن للوجهاء غنى عنها. وأيضاً للينابيع الحضرية التي ستزيّن» 
بشكل فني» أّهم مدن الإمبراطورية وأقاليمهاء مثل طُدَاغُوتًا 111 (طَّاكونة) يسار ب 
أوغُوستا 223128028 6 و«إميريتا» 2161108 (ماردة)» بين حواضر أخرى. 

ولهذا الغرضء عرفت المندسة الرٌّومانية شخصيات مهمّة مثل لوسيو فيتروفيوس يوليون 
160 10ط تاللا 10عناء] وسكستو فرونتينو 20)د2:0 مغ2ء5» وكلاهما من القرن الآول ق. م 
اللذين يتطرّقان» في كتاب هخنماءء] أطعمح ء2 «حول العمارة»», الآنف الذكر: وكتاب 126ا0ش ع1 
6 1711] ناأءناط «حول القناطر المائية في مدينة روما») عن التقنيات الهيدروليكية وقنوات 
الماء. 

ولكن كلاً من «فيتروفيوس» و«فرونتينوا كان وريثاً لتطور في التّقنية الميدروليكية سابق 
بكثر. منذ أو هاليفرسٌ دي ميغارا ه5دع116 عل 11005همناظ (اليونان)» الذي زوّد مديئة ساموس 
بالماء» في القرن الرّابع ق. م.. إلى غاية «مدرسة الإسكندرية» (مصر). في القرن الخامس ق. 
م. مع علياء مثل لفاس 15 كك إقليدس 5عل1اعناظء أ رخميدس 283 كتيسيبيوس 
وهنطزو© وهيرون 116168» بوسعنا أن نقول بأن «ثقافة الماء» لم تكن يوما تراثا لحضارة واحدة» 
وإنا هي إرثْ متناقل. 

وهكذاء بفضل الرّومان» بدأت تظهر في «هسيانيا»» وعلى امتداد ترامها» سدود تخرّن 
لماء» ليورّع في وقت الخصاص - ولعلّ الجفاف آنذاك كان قد صار إحدى سوتنا الأكثر 
بروؤا. وتستطيع سدود مثل اك ا(يروسريينا) 281705101112 فوسك «الكانتاريًا» دااتضتهنصدعءاف 
و«إسيارًاغاليخو) 0ز2112521م1]55 واكونسويثرا) 9922# ولبعضها جدار داعم معرّز 
بمتراس» ولأخرى حيطان مزوّدة بدعامات على شكل درجات ما تزال آثارها محفوظة إلى 
اليوم» أن تعطينا فكرة عن أهميّة المنشآت الهيدروليكية الرٌومانية. 

وقد خلص يونث 5082 » بعد عدّة قرون من ذلكء. عند دراسته للدعامات المدرّجة التي 
كانت تظهر في بعض السّدود الرّومانية» إلى الاعتقاد خطأ بأنبا مدرّجات كان يجلس عليها 
الرّومان لمشاهدة العروض البحرية. 


الفصل الأول: على خطى الإامبراطورية 


هذا الماء المخرّن في السّدود والقادم من الينابيع والعيون الواقعة في الجبل» كان يُصرَّف عبر 
ققوات إل مراكز الاستهلاك» متجاوزا المتخقضات الأرضية عن طريق القفاطر المائية» كقنطرة 
طاكونقه وميريدا وموقوييا: هذه الاسيرة كالدت مرسكرعة مدل أواعض القرين الأول مين ينيد 
الإمبراطور أوقو سمو 0 كانت تحمل الماء من جبل «فوينفريا» 15:18دءنا8 («وادي الرّمل) 
8 إلى خزان اسمه «الكاسيرون) 60نء5و02 281 وتقطع 16 كلم بواسطة قناة مكشوفة. 
ومن «الكاسيرون»» ويبلغ علوه سبعة أمتار» تسوق سلسلة الأقواس المزدوجة للقنطرة المائية 
لسيغوبياء بعلوّها المدهشء الذي يبلغ 30 مترأ عند المنطقة المركزية» الماء إلى موقع القلعة» على 
امتداد مسافة طوا 800 م. 


وكانت قنطرة «لوس ميلاغروس» 21135505 1,05 المائية لميريداء بثلاثة صفوف من أقواس 
مستندة إلى أعمدة» تحمل الماء من سدّ «يروسربينا» (على بعد 5 كلم)» إلى غاية مدينة «إميريتا- 
أوغغوستا» (ميريداء أو ماردة). ْ 

إن ترتيب الصّفوف الثّلاثة للأقواس المتراكبة وما بين الأعمدة» وكذلك تناوب الحجر 
والآجر في بنائهاء جعلت الكثيرين يتفكرون بأن «العُرفاء» العرب لمسجد قُرطبة» بعد ذلك 
بقرون» كانوا على الأرجح قد عرفوا ودرسوا بعمق التركيبة المعمارية للقنطرة المائية لميريداء 
لنقلها بعظمة أكبر في المسجد القطبِي. 


ا ألي و خارًا» #2 طلآ. نبر «تريبيليث» 


2 - مر صوق الأسجيجار. 


لغز الماء فى الأندلس 


- 


المنشآت العمومية, النجارة والزى 


13 كاتف القناطر اثافية طرق الخله للسكفه فاق للسرر الؤومقية كانه سبلا للجيرش 
فوق الماء. فمن خلالحاء كان بوسع الكتائب الرّومانية التي كانت تقدم لإخماد ثورة ما للسّكان 
الآصليين أن تمشى بكل نظام. ولا بد أن الجيوش قد عبرت»ء بنظام تام» نهر الغواديانا 51 
8 و«التاخو) (التاج) 0 281 فوق الحسور الرّومانية لميريدا 241617103 (ماردة) 
وألكونيتار تهغكدمء1ث» أكثر من مرّة» وهي في طريقها ل «تبدتة» المتمرّدين الثر تشاليون. 

كان لدى جنود روماء إلى جانب خبرتهم العسكرية» تأهيل تقنىٌ عالٍ في بناء المعسكرات» بل 
وحتى الطرق والجسور - مستبقين بذلك هيئة مهندسي الجيش. وفي بعض الحفريات الأثرية, 
عُثر على بقايا للآجرّ والقرميد تقش عليها رمز لفيلق معين. 

أما بالنُسبة للحامّات والحامات العمومية» فوجودها - الذي يسبق روما بكثير من الوقت 
- يعود إلى القرن الخامس ق. م. في #ديلوس) 105ء10آ و«أولمبيا) 83 (اليونان). 

إلا أن الرّومان كانوا هم من أنشأوا عمارة حقيقية للحامّات» ليس بالاستناد إلى طابعها 
الصَّحَي فقط. وإنا أيضا إلى الانتشار والعلاقات الاجتاعية. كان مبنى الحامّة يتشكل من بنية 
انتشرت في كل المتوسّط: مسبح من ماء بارد أو 81047110ة/ صالة بهواء دافىئ تحت الأرضية 
أو :”لاة”ه0نمءة» صالة أخرى بحام من ماء ساخن وبّخار» 0140781 (6؛ وكانت هناك أخرى 
لخلع ا ملايس» 4700(12711071 [©. 

حسب أهميّة المدينة وأهميّة نبلائهاء كانت تضاف إلى مجمّع الحامّة صالات للتّدليك» والمسح 
بالرّيتء والاجتماعات - السّياسية والمتآمرة بوجه أو بآخر - وتمرّات للتّجول وصالة للتّدشيف: 
11011111 [©. 

ف شبه جزيرتناء بنيت حامّات كثيرة» كحامّات «كونيمبريعًا) 0001061189 زكر اغال): 
وحامّة إيطاليكا 1641102 (إشبيلية). ما زال بعضها يستخدم إلى اليوم؛ مثل حامّة «ألانخه) 
ععضةاك (إكستريادورا). التي تقدّم مياها علاجية. 

لا نستطيع أن نقول بآن الرّومان لم #هتمّوا سوى بالهندسة الهيدروليكية: الموبّهة بالأساس 
للاستخدام العسكري والمحيط الحضري الذي كان يشكله العسكر. إن الحضارة الرٌومانية 
التّفعية بالأساس في مساعيهاء لم تمل استغلال الموارد الطبيعية لأقاليمها. لقد كان استخراج 
المعادن والإنتاج الزّراعي هدفاً آخر من أهدافها الأساسية في «هسبانيا»: الذهب (في مياه إل 
دويرو ه#عناط اء» «لا بيتيكا» ه86 1.2 وي (أسقوريكاة النْحاس في «ريوتينتو) 
غمن6غه21» الخصاص ف قرطاجئة 8 الحديد من «مونكايو) 8102230 «كنتابريا) 
متتطقامة 0 وعالجة 600 . الزئبق من «المادين) 6 وكذلك الونتاج المهم للقمح. 
والعنب والرّيتون مع زراعة إقطاعية» وكان له وجهة واضحة: حاضرة روما. 

إلى ميناء «أوستيا» 05118» القريب من مدينة روماء كانت تصل باستمرار السّفن الإسيانية- 


الفصل الأول: على خخطى الآمبراطورية 


الرّومانية وهناك» بين العديد من السّفن الأخرى القادمة من جميع أنحاء «بحرنا» عند/! 
دسسحنده]2» كانت تفرّغ لاستهلاك المدينة الإميريالية الإنتاج الرّراعي والمعدني الوفير لأكثر 
أقاليمها غربية: الهسيانيا) 11152701110. 

لكن» قبل الوصول إلى هذه النقطة» كان قد تم تفعيل آليات» بمساعدة الماء» جعلت هذه 
الثروة الإنتاجية ممكنة. 

إذأن «لولب أرحميدس») ومضخة «كتيسيبيوس» لرفع الماء» وبعض أنواع العجلات الرافعة 
أيضاء كانت تسععمل بكقرة» يشكلها العدد الكبير مرج العبيد ف ستاحمتا الإسيائية. قل سعواع. 
تم العثور في المنجم الرّومانٍ ب(تارسيس» 1531515 (أويلبا 1106107) على بنية ة بأربع عشرة عجلة 
مدرّجة» بعضها في حالة جيدة» نستطيع اليوم أن نشاهدها في المتحف الإقليمي للعاصمة 
الأويلبية. 

ولا بد أن العجلة التي يحرّكها النَيَار المائىي» وهي ذات منشأ شرقي قديم أيضأء كانت شائعة 
في كل المتوسّط الغربي في أواخر العصر القديم. ونرى سان إيسيدورو دي سيقيًا ع0 1510010 50 
48 636-570 ق. م.). في كتابه «الاأصول» 510/005 يذكر العجلات المائية الرّومانية 
كجزء لا يتجرًاً من المشهد النثهري لشبه جزيرتنا. 

كان سان إيسيدورو الإشبيل من عائلة إسيانية - رومانية بارزة» عاش في الفترة القوطية 
ويل يمسرقه ومضموة أغاله امنداداً للثمافة الاددية - الزومانية فى شيه اشويرة ادرب 
قبل وصول المسلمين. 

لقد مارس الرٌّومان في «هسيانيا» الرّي وتوزيع مياه السّقي من خلال قانون نظامي. وكانوا 
يحتكمون ب«قانون المياه), وهو مجموعة من القواعد التي كانت تتضمّن عادات توزيع السشقي. 
في كل بلدات الإمبراطورية. 

هذا التنظام كان قد انتشر في العصر القديم على طول الحوض المتوسّطي جملة» قادماً من 
الشّرق الأدنى» فقانون حمورابي (1686-1730 ق. م.) نفسه يتضمّن بعض القواعد حول الرّي. 

لكن» وكما يؤكد كارو باروخا 2ز0:ة82 منتهد0. قليلة هي المعطيات التي وصلت إلينا مباشرة 
عبر كتابات المؤرّخين الرّومان أنفسهم» حول الرّي في اهسيانيا»؛ عدا بعض التُعليقات لسترابو 
526 وأخرى ليلينيوس ونأمذاط. 

إلا أن سان إيسيدرو الإشبيلٍ كان أكثر توضيحاً. وفي كتابه «الأصول» سالف الذّكره يحدّثنا 
عن 1771801101117 00 001 تدابير الماء» وعن استعمال العمود المرفقي 64 والعجلات المائية 
6 نم1 في الحقول الإسيانية. كل هذا يشير إلى أن نظام الرّى كان يطبقء بالتاكيد: في القطع 
الزراعية الكرى لمنطقة (لا بيتيكا) 861012 1.2» خلال الاستعمار الزّوماي والالهنا مع القوط. 

ويقدم لنا القانون الرُومانٍ لأورسو 250ت] («أوسونا») من05) ابيا حول السّياسة الإقليمية 
للمياه» بالإضافة إلى مقتطفات من ١‏ بعض المخطوطات. كتلك المتعلقة تيتا 8 (موسيّة 
18]) ودينيا 106018 (أليكانته 16 م, )»؛ معطيات حول توزيع المياه ببسيانيا. 
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«هلسسائدا » أم الأندللس؟: الأرض الموعودة سيوبياء القنطرة ا مائية الترومانية البنية يا حجرء التي 


كانت حمل ا ماء على امتداد 6 كلم. 


00 
بيه . 


كان تاريخ «هسيانيا» منذ العصر الكلاسيكي القديم محاطأً بهالة من الأساطير والغموض. 
وقد سمّيت ف البداية ب(إيبيريا» 10118 لأن أرضها تضم نهر إيبيرو 106:0 (إيبرو 10ا) العظيم» 
ويحكى أن أول سكانها كان ابن توبال 101521» ابن يافث 13766» وبالتّالي ابن نوح 2106. 

هناك بطل أسطوريء وهو الإغريقي هرقل 5ه1ناه:116» نراه مرتبطاً بأصول إيبيريا. لقد خلّص 
هرقل الحوريات من أسرهن - وهنٌ يُعرفن باسم «هسبيريديس» 6,1065م1165 - حارسات 
حديقة التّفاح الذَّهبِيء في أقاصي الغربء واللائي كان قد خطفهن ملك مصر. 

واعترافاً منه بالجميل» وعّد أطلسء والد الحوريات». هرقل بتلقينه معارفه في علم التّنجيم» 
فقد كان منيّاً خبيرأء ورافق هرقل خلال عبوره من أفريقيا إلى إيبيريا. 

تروي الأسطورة أ هرقل» أو (ه ركوليس) 165ناه1161» فصل أراضى أفريقيا عن أوروياء 


: | 1 الو سان الع لا برا "1/6 | 06 1.0507 (كاسريس 
مُتيحاً بذلك اختلاط البحرين (في المكان الذي نعرفه اليوم بمضيق جبل طارق). 


65 20) . القنطرة ا محجرية ذات التصميم الرّوماف 
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يحكى أيضاً أن هرقل أمر بتشييد برج عظيم» جعل فوقه قثالاً من التّحاس ينظر باتجاه ‏ ميريداء قنطرة لوس ميلاغروس «0«وماذلا دمل لمائية 
الشرقء وحمل فق يذه اليعتى 5357 كيرا وكأنه يفتح بايا واب الك حييدت يتا عاد .ز. ‏ للتإوماتيق: يلساملت وتتاوب لسر والاسو 
اليسرى مرفوعة وممدودة باتجاه الشرق. وكتب على صضفحة يده' «هذان هما عمودا هرقل). 
هذا البرج» حسب البعضء كان موجوداً بقادس 5012©. وبحسب البعض الآخرء كان 
العمودان موجودين على مدخل مضيق جبل طارق, على مرتفعين» وكانا يشيران إلى أقاصي 
الأرض. 
عندما وصل المسلمون إلى شبه جزيرتناء في سنة 711, أطلقوا عليها اسم الأندلس - أرض 
الوندال» حسب دوزي 1029. كانت للمسلمين من قبل معلومات عن وجود أرض بعيدة 
بالغرب» تسمّى «الأندلس»» عبر سلسلة من القصص التّرائية الإسلامية والأساطير الطريفة؛ 
ولهذا السّبب» كانت تلك الأماكن جد محبوبة لديهم» ولذلك قدموا إليها كالقادم إلى أرض 
ميعاد. 
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«مانثاناريس إل ريال» 1م12 © 0710765 1م11 عل صبيل القال» ستذكر قصعين من أحجمل القصص وأكثرها مغزى: يُروى في أسطورة 
لمقرياءة, سدرات. إسلامية تنسب إلى سليمان أنه» بين| كان على عرشه؛ مرّت سحابة» وعندما سألا النّبي من أين 
أتت» أجابته: «من أحد أبواب الجئّة» أرض تسمّى الأندلس وهي تقع في المغرب الأقصى». 
وعندما سأها سليمان» مرّة أخرى. إلى أين تمضيء أجابته السّحابة بأنها قاصدة مدينة 
بفارس. فأراد الملك أن يعرف إذا ما كانت تلك المدينة تفوق الأندلئس في شيء» فأجابت 
الشحابة: «يا نبي الله! على العكس تماماً. المكان الذي أنا قادمة منه هو أفضل من كل الأماكن. 
تفيل الشياء غل الأرفى». 
وهناك حديث شريفء حول أرض الأندلس يروي أن نبي الإسلام؛ محمّد» قال: «قال 
لي جبريل عليه السلام» إنه في أقصى الغرب (بالمغرب) جزيرة يقال لها الأندلس ستفتح 
بعدي. حيّهم مرابط» وميّتهم شهيدء يسكنها قوم من أمتي ويأمنون من الصعقة لكثرة 
فزعهم). 
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لغز الماء فى الالكالس 


نهر «التاج» 1[0 ائآ وهو يعبر اثيفوينتيس» 21/1/2165 
(«وادي الحجارة» ه«هزهاه لمان ) . 


وبذلك نستطيع أن نقول بآن العرب والبربر» على إثر وصوهم إلى هسيانيا»» كانوا قد قدمواء 
إلى حدٌ ماء مدفوعين بحكاية الأرض الموعودة الشّعبية الشّهيرة. ولكنهم أيضاً كانوا مدفوعين 
بشكل أسامي بأحد شعاراتهم: «اطلبوا العلم ولو في الصَِّناء ومن ثم احترامهم واستغلالهم لم 
وجدوه؛ سواء كانت معالم أو منشآت عمومية أو تقنيات. 


الستغلال الإرث الرّوماني 
لقد وجد العرب والبربر الإرث الرّوماني في ثقافة شبه الجزيرة» والتيى ظلّت محفوظة 


بالأساس في أعمال سان إيسيدوروء با أن الفترة القوطية كانت قصيرة (711-545) وثقافياً ‏ 
سكو من اللطور كتير 
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كان المسلمون قد قدموا من السّاحل الحدوديء للمغرب. إلا أن موئلهم الأصلي كان أبعد 
بكثير عن مكة. كانوا قد عبروا قفر الصّحراء العربية» وفي توسّع مدهشء كانوا قد استقرّوا في 
الام والعراق» ضمن أماكن أخرى. 

في بلاد الشام كانوا قد اتصلوا بالجزء الشّرقي من الإمبراطورية الرّومانية الشّرقية الآفلة 
(بيزنطة)» بين عن طريق العراق (ما بين النهرين) كانوا قد توسّعوا باتجاه الإمبراطورية 
الفارسية. هناك تعلّموا تقنيات الرّيّ السّطحية والجوفية» با أنهم كانوا يتطلّعون إلى امتلاك 
وإدارة ذلك السّائل الثّمين للغاية بالنّسبة إليهمء آلا وهو الماء. 

وبذلك. فإن المهندسين المسلمين جلبوا معهم تجربة اكتسبوها من ذي قبل في السام والعراق. 
فيه يتعلّق باليّنية التّحتية الرّومانية التي وجدوهاء أدخلوا تحسينات على بناء السّدود وآليات 
جديدة للرّفع ال هيدروليكيء مبيّنين أن اهتمامهم الأساسي كان هو الي واستجلاب الماع 
كأهام للاقتصاد المزدهر الذي يعتمد» بشكل أساسي, على الزراعة المتعدّدة. 

أحد النّْاذج لأولى أنشطتهم حال وصوطم إلى «هسيانيا»» تزؤّدنا به كتب الأخبار العربية 
التي تروي كيف أن المسلمين» عند وصولهم إلى قُرطبة» اضطرٌوا إلى خوض خبر «الوادي الكبير) 
(ة»نناولة20ن6). لأن الجسر الرّوماني كان مدمّراء وكيف أنهم دخلوا المدينة خلسة بالليل» من 
باب بجانب التّهرء كان يسمّى «الصَّتَم) 2دههنوظ 12 - تمثال لأحد الآلة الرّومانية - وقاموا بغزو 

وبذلك ندرك الخالة الشيئة التى كان عليها الجسر القُرطبي» الذي كات المسلمون يعتبرون 
الحفاظ عليه أمرا أولوياً لضان وصل الضّفتينَ. ولذلك الغرضء بعد ذلك بوقت قصير: 
طتبء القادة المسلمرة قرطل الإذة من اللي يامشي» الذى كارا ضعرة لف الإغادة بناء 
جسر فوق «الوادي الكبير» بحجارة سور قُرطبة» إذلم يكن في المنطقة كلّها مقلع حجارة يمكن 
استخراجها منه. وكان المسلك عبر التّهر أمراً مستعجلاًء أكثر من الدّفاع عن المدينة بحدّ ذاته. 

وهم مع الوقت سينتهجون سياسة هيدروليكية تعتمد على جانبين: استغلال اندفاع ماء 
التّهره خاصّة عندما كان يفيضء لإنتاج الطاقة وأخذ الماء أيضاً إلى منابعهم» وقصورهم 
وبساتينهم» بالإضافة إلى استخدامات أخرى. 

ما تزال في "الوادي الكبير»؛ في مساره عبر قُرطبة» آثار لأحد أكبر السّدود التي بناها الإسيان 
المسلمون. باتجاه تيار النهر للجسر الرٌومانٍ القديم» بطول يصل 400 متر في خط متعرّج» لا 
تكاد تظهر اليوم بقاياه فوق السّطح. وإلى جانب السّدء كان هناك ثلاثة مبان» كل واحد منها 
بأربعة طواحين» وأيضاً عجلة رافعة ضخمة» ناعورة «أبو العافية» 4150126 الشّهيرة -والتي 
سنعود للحديث عنها فيي| بعد - التي كانت ترفع الماء من «الوادي الكبير»» عبر قنطرة مائية. 


لغز الماء في الأندلس 


إلى قصور الخلافة. 

وقد ترك لنا عالم الجغرافياء الإدريسي (القرن الثاني عشر) شهادة عن هذا العمل الهندسي 
العظيو» وإنكم يوسم اللساطر اللالانحكظ اليرم يغبا آنه يس اعد بغايا االط سيج العر بي ومصارنها: 
وكذلك دعامة البناء الحجري للناعورة وجزء من القناة-القنطرة المائية. 

كذلك في نهر «توريا» 12:د5 - أو «الوادي الأبيض» :13 ح- في مساره عبر 7 
8 نستطيع أن نجد إلى حدود ثانية سدود كانت تحوّل مجرى التَّيْار التّهري إلى غاية قناة 
كبيرق لنرويد اللدينة التاثيتية. وقظرا لبعائها المين: صعدت لتيضاتات غير #قوريااهل مو عثرة 
قرون» وعلى ما يبدو» ما زالت تساهم في تزويد المدينة. 

فيها يتعلّق بالرّي» وجد العرب والبربر في «هسيانيا» إنجازات تقنية ومؤسّساتية عظيمة 
حققها الرّومان لتوزيع مياه الرّيء كما أشرنا. 

والإخباريون الأندلسيّون أنفسهم أشادوا بهذا الإرث الميدروليكي الرّوماني» إذ يصفون 
لحان بكل تفصيل نظام التوصيلات الذي بناه «الأوّل». 

شهيرٌ هو وصف المؤرّخ الحميّري (القرن الرّابع عشر) لشبكة القنوات القديمة: 


و 
«ويخرج من نهر مُوْسِيّة جدول على مقربة من «قنطرة اشكابة» قد نقر له الأوّل 
في الجبل» وهو حجر صلدء وجابوه نحو ميل» وهذا الجدول هو الذي يسقي 
قبلي مُؤْسيّة. (...) ولحذين الجدولين مَنافس في أعلى الجبلين ومناهر إلى الوادي. 
تنقى الحدولان منه بفتحها وانحدار الماء مما اجتمع من العثاء فيه|)”. 


بذلك يخبرنا المؤلف العربي عن نظام القنوات الرّوماني. لاحقاء ستنشب في تاريخنا جدالات 
محتدمة لتَسب أصل نظام ركنا إلى القوماة أو [ل العرب. مع الاحترام الواجب لكل نقاش 
يكن أن يضالى ذلك بقعة هوه عل البحكه من الينيبي أق لجدادتا في العصر الرسيط أقوو 
ما قد أكّدناه آنفاً وهو ثابت تاريخي: ألا وهو أن الثّقافة تورّث وتنتقل من شعوب لأخرى 
وليست كرا على أيٍّ منها. 

وهكذاء قل الاعترافٌ العري بالموروث الدومان الاعتراف المسبسى بالآرث الليدروليكى 
الذى قركه المسلمون. وحى ملك آراغوة» خائمه الأول» الذي استعاد تلنسية للمسيحية: 
يعترف في «المواثيق» العائدة له بأنّ عادات الي في تلك المدينة تعود إلى زمن المسلمين. بل حتى 
إنه سيأمر بأن يبقى نظام الرّي الإسلامي ى) كان عليه من قبل: 
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أو شمرييق وآن تأتعذوا ذلك الباف كبا كآن ذلك قديياء وكا كان ذلك عقوا 
ومعروفا في زمن المسلمين)”. 


الأندللس من الشرق إلى الغرب: التلوشع في 
شبه الجزيرة تبعاللأحواض اللهرية 


باتباع مسار الغزو الذي قام به المسلمون ابتداءً من جنوب شبه الجزيرة» نستطيع أن نتحقق 
من أنهم سيطرواء بسرعة قصوىء على جل تراب «هسيانيا» القديمة. وبعد ثلاث سنوات 
من وصوهم؛ كانوا قد أخضعوا لسيطرتهم تقريباً كل البلدء باستثناء منطقة جبلية صغيرة في 
الآراضي الآستورية» الكنتابرية والباسكية. 

بدأوا يغزون المدن الرٌومانية القديمة مثل إشبيلية» وقرطبة» ومَرَّقسطة» وطرّاكونة 
وميريدا (ماردة)» والتي أبدوا تجاهها إعجاباً كبيراً. عن هذه الأخيرة يروي لنا إخباري عربي 
جهول: 


((..) مدينة ماردة» حيث كان يقطن بعض أهم أمراء إسبانياء والتي كانت 


تضم عدة معالم وجسراء وقصورا وكنائس تفوق كل وصف)". 


لقد أقام العرب والبربر أيضاً معاقل جديدة» خاصّة في تلك المناطق التي كانت لما مسالك 
جبلية استراتيجية» أو التي كانت قابلة للاستغلال الهيدروليكيء نظراً لقريها من الأنهار» والتى 
كانت تستعمل أيضا كقبل للواضل. 

كانت منطقة «وادي الَمل) 1123 ) و«وادي اللدجرة؟ 2 [21آ] ونهرها الرئيسى 
«التاج» و18 اقل جد مأهولة بالمسلمين» وهو ا بقي رخأ 2 الأسماء» سواء منها الخاضة 
بعلم المياه أو الآماكن. وهكذاء فَإِنْ أسماءً مثل «قلعة الخليفة») 52ذلهنهلهت. «الأمين» متسداض 
«القلعة» 41213 «فحص مجريط) 30:10دصة172. « الضو يعة) 810101762 إلخ» واسم «مدريد) 
(محريط) نفسه. تساعدنا على فهم الأهميّة التي كانت للمنطقة المركزية في الحاية الاستراتيجية 
ا لل لسن » 

بدأت التجمّعات الحضريّة» القاعدة الأساسية للتَطور الاجتماعي اللاحق. تحتاج إلى 
حمايات لكى تتمكن من البقاء. ولذلك أقيمت عدّة أبراج غربية للحراسة كانت تراقب منطقة 
العبور إلى جبل «وادي الرّمل»» من خلال إنذارات بالتسلسل» من خلال إضرام نيران بالليل 
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الرّوماني القديم فوق «الوادي الكبير) . 


كُرطبة. إحدى الطواحين العربية بجانب السدء في 
«الوادى الكبريا . 
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لغز الماء في الأندلس 


ومن خلال الدّخان بالتّهار. وهي أبراج الحراسة التي ربا تركت بصمتها حيث كانت موجودة 
2 الأساء اللاتينية اللاحقة لبعض المدن» مثل «توريلودونيس) 5 أو «تورّيخون) 
200 . 

ثمّة معلومة مهمّة يذكرها خايمه أوليقير ميت موث 01161 عمتدل في كتابه «تاريخ اسم 
مدريد» 1144714 46 0:7 اك 811540716 وهي أن العرب دائاً أطلقوا على بر «منثاناريس») 
5 اسم «وادي الرّمل»» وإلى غاية القرن السّادس عشر لا يظهر باسم «منثاناريس». 
الاسم الذي يعزى إلى كونه ينبع من «منثاناريس إل ريال) 1621 آء 1565ة0ة2/1202 وتقل ا وان 
تلك المنطقة كانت تشهد زراعة مهمّة للتّفاح. 

عبر طريق مفتوح» باتباع مبجرى (إيناريس) 11603165» وصل المسلموثه» تحت قيادة القائدين 
العسكريين» طارق وموسى بن نصيرء إلى وادي الإيبرو 8:0 اقء إلى نابارا دسة:ندللء وآلبا 
8 والسّهل الشّالي. وباتجاه بحرى «التّاجج»» وصلوا إلى لشبونة» وفي بعض الأجزاءء عن 
طريق السّاحل أو الجانب الدّاخلي للسّاحل الشرقي» وصلوا إلى غاية كتالونيا 55نا1ه:2©. 

وهكذاء أفادتهم مجاري أنهار شبه الجزيرة التي كانوا يجدوها في طريقهمء للتتقدم على طول 
ضفافهاء والتروّد با يكفي من الماء للجنود والحياد. ومبذا الشكل» اقطلاقاً من الحتوب». باب 
دخوهم» سرعان ما انتقلوا عبر الأحواض التّهرية والطرق الرّومانية المرصوفة» عبر كل أنحاء 


شبه الجزيرة. 
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وح بر 
نهر «التاج) 0 اط (إل تاخو) وهو يعبر طليطلة 
0-. ف الخلفية» قلعة «سان سرياندو) 50:1 


0010 110 


الصضورة على اليمين 
ررللا يدريثا» 2604 4 [آ. منطقة منبع نبر منثاناريس 
5 الذى يسميه العر' ب «وادى 3 مل») 


100000 


الصورة على اليسار 
ناباثيرٌ ادا 000 27/000677 (مدريد). فج جب 
راسقزاقييج لبور إل فال به الزن ة. 
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ركز الجغراقيون العربه يوجه خاص» عل,وصف أغبار الأندلس [التى لا بد أعبا كانت أكثر 
غزارة منها اليوم)» وذكروا بأنه كانت توجد سبعة أنهار مهمّة بالأندلس» كانت تصبٌ في البحر: 
(مينيو) 28110 «دويرو) «تعنالكء «تاج» وز1 (تاخر). «وادي يانة» (غواديانا) 01201208 
«الوادي الكبير» (غوادالكيبير) 01120319101115» «شقورة» (سيغورا) 2تناوء5. و(إيبرو) 10ا8. 

ومن بين أهم الأوصاف التي وصلتنا من هؤلاء المؤلفين العرب هناك وصف ل «غواديانا» 
والويبرو» وهي تعطينا أيضاً معلومات مهمّة عن المحيط. حسب الزّهري (القرن الحادي عشر 
والثان هثر): 


ذوفي الجوف من هذه المدينة بنحو ستين فرسخاء مدينة بطليوس» وهي على 
الهر الأعظم المسمّى «وادي يانة» المنتبعث من محصر الرّيح» بالموضع المسمّى 
بالغدر أو الغدور. وهذا التّهر لا يعرف له أحدٌ أصلاً ولا محرجاً غير أنه يندفع 
من الغور ويغيب في موضع ويجري في آخر متصلا إلى مدينة قلعة رَبَاح. ثم 
هبط حتى ينتهي إلى مدينة بطليوسء ثم ينتهي إلى حصن مربلء على مقربة من 
البحر الأعظمء فيقع فيه». 


وعندما يصف «الإيرو) يقول لنا: 


الصورة على اليسار: إقليم دوا بقايا لبرج حراسة» 
تم استغلا ها من جديد. 

الصورة على اليمين: «توريلاعو ناح 6ع هاء10:7 
(مدريد). بايا ليرج حراسة أو «الطادّية» 904( 
كانت توجد ف غمررّ استراتيجي» وقد منحت التسمية 
للمكان. 


لا يدريثا 074 هآ (مدريد) . تورٌينتيرا دل منثاناريس 


045 أل 0" 11:ع107» على مقرية من منبعة . 


الفصل الأول: على خطى الإامبراطورية 


يي يه 
62س مر" 


يبحم« > 


مثاناريس إل ريال (مدريد). جرى غبر متثاناريس دوهي (سَرَفسطة) على التّهر الأعظم المستّى بوادي أبرُه. وهذا التّهر ينبعث 

و الذي يسميه الأندلسيون «وادي من جبال البُرتات إلى مدينة تُطيلة». ثم هبط هذا التّهر إلى مكناسة. وهنا يقع 

لطا في واد لأردقه وهذًا البر يوجد فيه الذهب كيرا ل...) لم ربط هذا التهر 
مع نهر أبرّه من مكناسة إلى طرطوشة حتى يندفع في البحر على عشرة فراسخ. 
وهو عذب لقوّة انجراره. وطرطوشة. مدينة كثيرة الثّمار والفواكه. وهي 
خلف هذا الثهر تما يل جبل أطريجررش. وطول هذا النّهر من جبل أنبره إلى 
أن يقع في البحر خمسة عشر يوماء يتعاطى النّاس عليه السّراج مسيرة مئة ميل. 
وكذلك يتعاطون السشراج عليه من حصن أفليس إلى مدينة طرطوشة. وهي 
على ضفته)”. 


بدو أن الأعمرى هتفاء فيا علق يوادي يآنة عخ مطقة ابسبراط رويتير اه 
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8 016 1251111235 الْقَى؛ إل جانب المجرى الخفى للتهيوع الذي يظهر عل السَطح ثم يختهى» ابالتابلادو دل ريواح م)*1ل اءعل 2 ماماطمناها 


لا بدٌ أنها قد أدهشت الحغرافيين العرب. (غوادالاخارا». جرى نبر الاج العالي. حوض الْتوسع 


ك] يشير لنا أيضباً إل دلا الإيرو: تقل الانسظ بدقة وخيرل مياه فل اليس فك امه 'الإساقبي ءاضف علي 


عذبة على طول مسافة مهمة. 
في وادي الإيبروء أقام المسلمون مستقرًاً كاملاً وشاملا» سيتجسّد مع الوقت في ثروة فلاحية 
- هيدر وليكية مهمّة. 
في الوادي» قرب ضفتي التّهرء استقرّت الإثنيات العربية» بينا في الجبل استقرٌ البربر» الذين 
قائرا أكثر تعودا وتزوعا إل قساوة الخو اليل البارة: 
وهذه المجقعات الخغيرية يمكن ملاحظتها إل الآذه ققد فركت بصمة ف أسماء الأماكن 
الأراغونية» بوجه خاص» ااه مو أصل بربرى . فاسم (ميكينينثا) 126222نا0ء]/1 تحدثنا عن 
أهمكة قبيلة «مكناسة» التي استقدت هناك؛ و«أوسيخا» 2ز05 عن بربر «أوشج). اللي فدهو يمرات ةرويسياة مم ةاساهة ومصودة لا ةا 
من مناطق بعيدة بالمغرب. وستسنح لنا لاحقاً فرصة تحليل عالم أسماء الأماكن هذا المذهل. 64 هل)» الت يأدهشت العام ا جغرافي الرّهرى. 
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«طتراكونة» .دلا البيبرو رط أل الت ي كان الزهري قد لاحظ أغها تلج في البحر لأكثر من عشرة فراسح. 


الفصل الثاني 
الماء المقدس 


الماء, مصدر للحداة وعنصر للظهارة 


بالنسبة للعالم الإسلاميء الماء هو مصدر ال حياة التي خلقها الله. وسورة الآنبياء من القرآن 
الكريمء الآية 30» تذكر الإنسان بهذا الأصل : 


؛ 2 2 2 2 7 سر و 7 2 - 84 لصح لس بلاس 


وممرت ()* 


يعتير الماء دائ) (نعمة من اللّه). واقظر أ لطابعه القاص » فهو بو صقب ازا بااشراب الحكمة». 

للماء معان عديدة في الإسلام. إذ ليس هو مصدر الحياة فحسبء بل يكتسب معنى مطهّرأ 
للإنسانء لأنه يطهّر وينقّي» سواء الظاهر (الجسد) أو الباطن (الروح)» وهذا معنى في غاية 
التوسانة 

إن تقديم الماء لآخرين. أو سق لكاقيات اشر س. قلطيو أن والئيات يعد و35 وبالماء يتطهر 
المسلم» قبل صلواته وبعد العلاقة الجنسية» وبه يطهّر الأعضاء الحميمة أيضا بعد قضاء الحاجة. 
طلباً لحالة طهر جسدي. 

وطلب نظافة البدن هذا يقتضى بنية تحتية ضرورية وتوفير خدمة الماء» ى| يقتضي مجانيته في| 
تعلق بالرافق العمومية 2 

ولذلك. ففي الأندلسء كا في أي مكان بالعالم الإسلامي» كان لا بد للمدن والبيوت أن 
تحصل على الماء الكافى احتراماً لهذه المبادئ. كما سئرى من خلال هذا العمل» كان تزويد المدن 
بالماء أجد أكبرغايات الملوك الأندلسيين» بجليه عبر قنوات» ليجرى ف الأسيلة العيمومية. 

بالإضافة إلى ذلك. فإِنّ مفهوم الطهارة هذا المهمّ فيم| يتعلق بالماء» اختلط بأفكار أخرى 
جمالية وحتى شاعرية» متمظهراً في اهندسة الماء»» التي ملأت الأندلس بقصور كأحلام الخيال» 
بعيدة نوعاً ما عن المفهوم الأصلى. وقد أسهمت في ذلك بعض التّطلعات المثرفة والشياسية. 

ومن جهتهمء كان الإسيان المسلمون المتديّنون يحاولون القيام بفروض الطهارة إما بجباب 
أو آبار خاصّة في بيوتهم» وإما بتزوّدهم من الأسبلة العمومية. 

وإذا كان الماء ضرورياً في الشّوارع والبيوت الأندلسية» فخدمة الماء في المساجد كانت لا غنى 
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عنها البتة» وهو المكان الوحيد الذي لم يكن ليفتقر إليه. 

في المساجد الكبرى كان - وما يزال - إجباريا إنشاء منهل كبير ذي ميازيب» حيث يستطيع 
المؤمنون أن يتوضأوا للصّلاة التي آن موعدهاء وتجهيز مراحيض مزوّدة بالماء. 

وبا أن هناك حمس صلوات على مرّ اليوم» وفي ساعات متفرقة» فقد كانت هذه المناهل 
تسقعمل يكعرة عليلة التهار. 

كانت سباك مساجد قيرة لي جيع للدث الالدلسيةة مساجد صغيرة في الارياس» ومسجد 
ادير يسمّى «الجامع». أكبر بكثيرء لاستقبال مؤمني المدينة في صلاة الجمعة. وبذلك؛. كان 

يُسعى إلى تحقيق مفهوم «الأمّة) الإسلامية» الأساس الاجتماعي والنّواة الأساسية للإسلام. 


إن أكبر مسجد جامع لكل الأندلس» وحتى لكل الغرب الإسلامي» كان مسجد قُرطبة. في 
القرن الابع» عندما تم بناء المسجد على يد الأمير الأموي عبد الرّحمن الدّاخل (788-756 م). 
كانت مساحته أقل» بحسب عدد المؤمنين في تلك الفترة. | أن صحنه الأساسى كان أصغر من 
الذي تتحرقه اليون. 1 

وفيا يتعلق بالصّحنء يُروى أن الإمام (وهو من يتقدّم الصّلاة في المسجد) سلام الشّامِيء 
في القرن الثامن»ء غرس بعض الأشجارء مما أثار» بعد قرن من الرّمنء سلسلة من الحدالات 
القانونية حول شرعيّتها. 

في نفس هذه الفترة» أمر الأمير هشام الأول (796-788 م)» ابن عبد الرّحمنء» ببناء أروقة حيث 
يمكن للنّساء أداء الصّلاة: كما أمر ببناء رواق للوضوء (ميضاً )» وحوض شرقي المسجد. وعلى 
ما يبدوء. كان الماء الذي يصل إلى الحوض يستنبط بواسطة ناعورة. لاسقاء قم توسيع امد 
والصّحن عبر عدّة فترات» لتصل إلى الأبعاد المهمّة التي بوسعنا أن نشاهدها اليوم بإعجاب. 

في أواخر القرن العاشرء كانت في الصّحن الذي يوجد به اليوم شجر البرتقال - وما تزال 
- أروقة ذوات أقواس على أعمدة. في ثلاثة من جوانبها. وفي هذه الأروقة» الظليلة والباردة 
لبيك قات علس السدود من المعلمين دريس القرآن الكريم للصبية» الذيرة كانوا يحرّروته 
مجاه أن عو وروي تسر سو اا يه 
كانوا يحفظونباء إلى أن يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم بنطق عربي سليم. ولعل أصواتهم 
تختلط بصوت الماء الملطف للجو وهو يقع في حوض الوضوء القريب. 

كا كان يجتمع في تلك الأروقة الرّحبة الشيوخ الرّوحيون مع مريديهم الذين كانوا يتبعون 
تعاليمهمء وقد ارتاة الوق الكبيرء ابن غري المرمى (القرتان القاتي عشر والقّالك عشر)» هذه 
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غرناطة» قصر ا حمراء. البركة وفناء الآسء كما يشاهدان 


مق به وقسارض, اتا رخ رملا ين الاء والقي العمارض: 


غرتاطة.. اللمراءد الشكرة. اطبالية تمكلة. إل هقدسة 
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لغز الماء 2 الأكلالس 


إاين 7 2 5 ف 0 و 7 
الحلقات القرطبية للتّعليم الرّوحي أكثر من مرّة. 
وفي مناسبة» قام الخليفة الحكم الثّاني (9726-961 م) بإيفاء نذر قطعه على نفسه. بأن أذَّى مالا 
لمجموعة من المعلّمين ليلقّنوا القرآن الكريم لأبناء المرضى والفقراء» وأقيمت ثلاث من هذه 
المدارس في المسجدء وأربع وعشرون منها في المدينة. 
وكما هو الشّأن في مناسبات أخرى. كان لابدٌ من شاعر طامح إلى الشهرة كالمعتاد ليشيد بهذا 
العمل الصّالح للخليفة في بضعة أبيات: 
وسساصة السبععة الأععلى قللة كاك لعاف فق قواجيها 
لر كته وز القراة مو قلهم ‏ فالفك يا خيورتاليهاررواجيي]! 
كيا ترق كات عتاك مُقابل لتديخ هذا الشاعي ] شذتيا الكني الأخيارية الموو هين العر 
ءِِ 5 اع 7 1 7 ع 3 عِِ 
أن هذا الخليفة أيضاء الحكم الثَّانِ» وهو صاحب أجمل توسعة للمسجد القُرطبيء أمر ببناء 
أربع مقصورات للوضوء: اثنتين على جهة الشرقء واثنتين على جهة الغرب. فاثنتان للرّجال. 
و 
والاثنتان الأخريان للنُساء. 
خلال هذا الإصلاح, أمر بجلب الاء إلى المسجد. إلى ذلك الحين» كان الماء يُستخرج من 
بر أو جبء بواسطة ناعورة. كما ذكرنا. أمر الحكم الثاني بتفكيك التاعورة وبناء سلسلة من 
التّوصيلات الدّصاصية» والمغلفة بمجاري أخرى من الحجر. هذه المجاري كانت تتزوّد بالماء 
الذع كان حلب من اليا » مراسطة قيرات سوقية إل غاية كر اناك كيرة» كانت اتوضيل :لاك إل 
حوضين حجريين كبيرين للوضوء. حوض في الجهة الشرقية» وآخر في الجهة الغربية. ويخبرنا 
مؤرّخ مَرَاكشء ابن عذاري عن هذا الحدث بتفصيل: 
((556ه: وفيهاء ألجريق الماء إلى سقايات الجامع والشاتن اللتين مع جانبيه: 
شرقيه وغربيه» ماءً عذباً جلبه من عين بجبل قرطبة» خرق له الأرض»ء وأجراه 
فى قناة من حجر متقنة البناء» محكمة الهندسة. أودع جوفها أنابيب الوصاضس 
من الشتة...4. 
وفى هذه المناسبة أيضاً» ألف شاعر القصر قصيدة مديح للسّلطان”: 
وقد خرقتٌ بطونَ الأرضن عن نطف من أعذب الماء نحو البيت تجريها 
هر الجسسوم إذا زالت طهارثها ري القلوب إذا حرّت صواديها 
قرفت فخرأباجر قل ضااقترنا في أمةأنت راعيها وحاميها 
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كُرطبة. في الأروقة الزحبة للمسسجد كان يجتمع اليو 


الرَوحيون مع مريديبم. 


إلسبيلية ومسجدها الجامع 


عندما حكمت الأندلس الشلالتان القادمتان من مَدَاكش: المرابطية (1147-1056) والمو ححدية 
(289-1131) - إثر ضدف وأزمة مارك الطراف - اعهارتا اشبيلة قعايية انداسة. 

لقد وجدوا ذواتهم تماماً في إشبيلية. إذ كان أفقها الواسع» وشمسها السّاطعة ولطف جوّهاء 
يذكرّهم بموطنهم الأصلي. 
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لقد زيّن الملوك المرابطون إشبيلية» على وجه الخصوصء بتوسعة قصورها وحدائقهاء وحقها 
بأسوار عظيمة وأبراج حصينة» كبرج «الذّهب»» بجانب «الوادي الكبير». 

وعين المسذ اجتامع الرشييلي» الذي بي في القرن التّاسع في عهد الأمويين بقُرطبة» يحدّثنا 
ابن عبدون» وهو إشبيلٍ من أوائل القرن القَّان عشر وصاحب رسالة مهمّة هي «رسالة الحسبة» 
(قوانين المدينة). 1 

فيقول لنا إِنّهِ في المسجد لا بد أن يكون هناك مهندس بصفة دائمة» يبتم بها ينبغي أن يُصلح, 
ويموم بإصلاحه. وبوجه خاصء يبتم باستمرار ويزور مقصورة الوضوء لتبقى على أحسن 
وجه (أي معاينتها إذا ما كانت هناك أضرار في مواسير الماء» أو تسرّب» إلخ). 

وتعرف أيضاء بفضل ابن عبدون: أنه كان هناك ف المسجد الأشبيل ستة أشخاص للخدمة 
غير الأئمة والمهندس. وهؤلاء الخدم كانوا يتكمّلون بالتظافة والأتارة باللسجد. لكت بالاقيافة 
إلى ذلك؛ كان للمسجد سمّاء يزوّد الخرّانات بالماء» التي كانت بدورها تزوّد نافورة الوضوء 
والمراحيض. ولكي يقوم السّقَّاء بواجبه» كان ينبغي للقائمين على المسجد أن يقدموا له زاملة: 
حتى يجلب عليها الماء كل يوم» من الظهر إلى المغرب. وكان على السّقاء أن يتكمّل بكل ما يتعلّق 
بالأواني التي يُنقل فيها الماء (على وجه التأكيد» الحفاظ على نظافتها الثّامة). 

كان المسجد يؤوي الوافدين الذين كانوا يصلون إلى إشبيلية» من عابري السّبيل أو الغرباء. 
وكانوا ينامون على مُحصضًر مفروشة في الأروقة أو على مصاطب كانت توجد في مقصورات 
الوضوء. قليها كاظ الأسائروة المجيدوت وضمتون قيطأ من التالحل شيعه شم هدبوه اإلكان: 
كما كانوا يضمنون نظافة البدن وطهارته» بفضل مرافق الماء. إلا أن هذا النظام الثّام لا بد أنه 
قد اختلّ في أكثر من مناسبة» فابن عبدون يدعو إلى عدم السّماح لأيّ شخص بالأكل أو النوم 
في حَرّم الْصلٌء أو بالحديث بصوت مرتفع داخله. كما يدعو إلى إبعاد الباعة المتجوّلين الذين 
يستقرّون بأروقة الصَّحنء في يوم الجمعة إلى أن تنتهي صلاة الظهر» فهم بخلاف ذلك يضايقون 
المؤمنين. وينتقد بشدّة الباعة الذين يزجون «بَشْطاتهم» على المصاطب الحجرية للسور الخارجي 
للمسجد. ويعرضون عليها بضاعتهم. ثم ينتهي المطاف ببؤلاء الباعة إلى تمارسة حق الملكية 
على ذلك المكان. 

وربا بسبب هذا الحركة الدّؤوبة» الصٌّاخبة بوجه أو بآخرء للباعة والمتفرّجين على التسطات» 
الى ل بل اغا كانت تجمع الكثير من الإشبيليين الأندلسييين حول المسجد. وحتى داخل 
الصحنء يبدو ابن عبدون أقل تساخاً من أئمة مسجد قرطبة؛ ويدعو إلى عدم السّماح بقراءة 
القرآن في الصضّحنء وإنما في حَرَم المصلّ فحسبء حيث يتوفْر الهدوء. 

إلا أنه» فيها يتعلّق بشيوخ العلوم الإسلامية» يطلب من القاضي أق كلتو ورسلا فاط 
وفقيها بالعلوم الإسلامية» بتفقيه الثاس في أروقة المسجد بشؤون الدّينء والأمر بالمعروف. 
إلخ .كما يطلب من المحتسب (الموظف والقاضي الذي يراقب احترام القانون والعادات الطيبة) 
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إشييلية: البر. المستةون ببرج «الذهب). «طلاية» 
64 بجانب «الوادى الكبيري) . 
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لغر الماء في الأتدلسن 


أن يمنع ربط الدّواب - التي كان يأتي بها التّجار - في الأروقة» فوجود الرّوث الذي تطرحه 
عن كثبء من شأنه أن ينقض طهارة المؤمنين بعد وضوئهم. ويؤكد على ضرورة احترام هذه 
النّوصية لأهميّتها القصوى. 

بعد نصف قرن من ذلكء أصبح ذلك المسجد غير كاف لاستقبال العدد الكبير للمؤمنين 
الذين كانوا يأتون لصلاة الجمعة. ولهذا السّببء أمر السّلطان الموحٌديء أبو يعقوب يوسف 
(1184-3)» في سنة 1172 م بتشييد مسجد عظيم وصومعة بحجم يضاهي حجم المسجد 
(وهذه الصّومعة هي البرج الذي نسمّيه اليوم «لا خيرالدا» 6152102 1:3). 

ولربا أنّرت في نفس الخليفة الموحٌديء بالإضافة إلى ضيق المكانء الرّغبة في تقليد إنجازات 


ع فى 5 5 
الخلفاء الآأمويين القرطبيين السَالمين» وذلك تتشييل فقسجلك وصضومعة تنافس تلك الموجودة 
و ع 
ار ملي 


كان صحنها - الذي لا يزال محفوظاً إلى الآنء ويعرف باسم «صحن البرتقال» - كبيراً 
كصحن قرطبة» كما كان يضم ميضأةٌ وماء متدفّقاً بشكل دائم في الأحواض. 


عدولن الماع 003939 


كان الاهتمام بنقاء الماء أمراً ثابتاً في العالم الإسلامي. حتى في المناطق التي لم يكن من السهل 


الصورة على اليمين 
اتريو» 171//0(غوادالا خارا). غبر التاج. 


الضورة على البسار 


١بالتابلادو‏ دل ريو" ماعلا اءلك ملاسم|اط ارا 


(غوادالاخارا). جرى التناج العا مي. 
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قيمة كبيرة في الأندلس. 
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فهاء المطر عذبٌ مالم تكن به بقايا أو أجسام غريبة؛ ولذلك. فإِن الأندلسيين كانوا يخزنونه 
في اباب التي كانت يبيوتهم؛ عبر مزاريب كانت تستقطب ماء المطر سحظة هطوله» لتمرّء غير 
مصاف سميكة.؛ إلى حوض الحبٌ. 

ما المياه الجارية» غزيرة الدّفق - حوالي 300 لتر - فهي مياه عذبة ما لم تطرأ عليها تغبّرات في 
المذاق أو البائحة أو اللون على طول المجرى. 

يتم التأكيد على انتباذ الماء الذي يكون مصدره من المناطق التي ترط بقربها المواشي والدذواب. 
والتى اللي فيها الحيوانات» ذلك أن دوسها المستمرٌ لمحيط الضفاف» وروثها ودخوها فى 
الغدير لكي القرب: يكذر الماء ويلوّثه. ْ 

وما يعتبر عذباً الماء الذي ينبع من عين ويتدفق دون توقف على قاعدة من الأحجار المكوّرة. 
وكذلك الماء الذي على طول تياره» يتدفق على مجرىٌ نقيّ؛ لكنه ليس يعتبر كذلك إن كان 
بالمجرى وحل أو وسخ. 


وكذلك لا تعتبر المياه الرّاكدة عذبة ولا نقيّة» بل تعدٌ فاسدة عموما. أمّا المياه المخدّنة فى 
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لغز الماء في الأندلس 


أحواض نظيفة فيمكن أن تعتبر صا حة» ما دام يُتأكد باستمرار من أنها لم تشهد أي تغيير. 

والماء الطهورء إذن» عنصرٌ أساميّ لتأدية الواجب الدّيني على أكمل وجه بالنّسبة للمسلم 
المتديّن. وفي هذا الصَّددء هناك قصة طريفة: 

في إحدى المرّات» ذهب رجل ثري من المدينة» لم يكن تام الحرص على تأدية واجباته الدّينية: 
وإن كان يتظاهر بالورعء إلى قرية ليقضي بعض الأعمال. 

وعندما حان وقت الصّلاة» انصرف أهالي الضَيعة الطيبون عن أعمللهم للذهاب إلى المسجد 
الصّغير بذلك المكان. فالتزم ذلك البورجوازي بالواجبء وإن كان فقط درءا للحرج. وعندما 
وصل إلى المسجد» سأل عن الميضأة لكي يتوضاً؛ فأجابه إمام المسجد ببساطة أن لا وجود لميضأة 
هناك ولا حتى الحوضء وبأن الماء نجلب في جرار من عين غير بعيدة؛ ثم أعطاه دلواً نظيفاً مليئا 
بالماء لكى يتوضاً قبل الصّلاة. ا 

بدأ التآجل الطيب بوضوثه منحنياً على الدّلو أمام باب المسجدء بينما كانت مجموعة من 
الضّبية تراقبه» عن كثبء بفضول كبير. ظنّ البورجوازيء» وقد أخذه العجب بنفسه؛ أن 
حضوره الجذَّابٍ قد أببر صبية الضّيعة. فذكر ذلك للإمام. صمت هذا الأخير قليلاء ثم أفهم 
البورجوازي بهدوء بأن ما قد أدهش الصّبية هو أن رجلا من المدينة مثله لا يعرف كيف يتوضأء 
فقد كان وهو يقوم بذلك يترك قطرات الماء التي تتقاطر من وجهه وساعديه ورأسه تسقط 
داخل دلو الماء» فيفسده بذلك. ويجعله غير طاهر للوضوء. 

فنحسب أن هذا البورجوازي الطيب قد تعلّم الوضوء خلال حياته؛ بأخذه الماء من الدّلو 
فوة أن بسك شها داشله مقعا يذلك مهارثه. 
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رتح "و (القرآن» النحل» 200 


سيِْتُ لكر يه ازع # (القرآنء النحل» 11). 


لغز الماء فى الأندلس 


الصورة على اليمين 
حقل زيتون قي «ألباثيته» 11 (البسيط) . 


من خلال الأوصاف الجغرافية للأندلسء التي دوّنها الجغرافيون العرب» يتأكد لنا هذا الصورة على اليسار 
الاهتام بجودة الماء؛ وحتى بجودة المياه السّاخنة. ويصف لنا 92 الحميّري (القرن الرَابع ره الذي “ينبت الآزهارء كان يعتبر هبة إهية في 
عش ) حمّة للمياه السّاخنة (حمّة ألمريّة)» على مقربة من مدينة (يتشينا» 560108 (مدينة بيانة)؛ الأندلس. 
العى كان ميناؤها أشهر ميناء في الأندلس بأسره: ْ 


١وبشرقيٌ‏ «بجانة» على ثلاثة أميال (...) الحمّة العجيبة الشأن ليس لا نظير 
في الأندلس في طيب مائها وعذوبته وصفائه ولدونته ونفعه وعموم بركته. 
يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع النُواحي فلا يكاد يخطئهم نفعهاء 
وعليها بف الول صهريج إلى جانب العين مربع واسع (...) واتخذوا على 
ذلك الماء قرية كثيرة الرّيتون والأشجار وضروب الغار يسقى جميعها من ذلك 
الماء تعرف بقرية الحمّة)”. 
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لغز الماء و في الأندلس 


ماء المطر كهبة من الشسماء 


سبق وأن ذكرنا بأن الماء الذي يكون مصدره المطرء بالنّسبة للعالم الإسلامي» هو هبة ربّانية 
بامتياز. فالعديد من السّور تشير إلى المطر كنعمة من الله : 


5 فر ىكلو الما مَأ و ب ا 0 ييث 1 به الرَرع 
والز سورت واد 5 5 ع 8 ذب: ومن حكل الثمرات إن قل خللات لأمة لقو تبت مفتحكرورت - 0 


(القران الكريمء سورة النحل. الآيتان 10 و11) 


وكانت الأمطار فى الأندلس تستقبل ببهجة» وكان هذا الحدثء مع أخبار أخرى مثيلة: 
يدون بعناية لدى الإخباريين: 


«وفي آخر ليلة بقيت من سنة ستين وثلاثمئة المنسلخة (23 من أكتوبر 971 م) 
هبّت رياح عاصفة ولااحت 07 لامعة وقصفت رعودٌ مفزعة وتنرّل مطرٌ 
وآبل رؤى البسيطة وتترّلت في عقب المحرّم متها (العشر الأواخ رمن توقمير) 
أمطارٌ ثرّة امتدّت الزّراعة بها من كل جهة». 

(...( 

"ثم نزل الغيث من أول يوم الجمعة لعشر خلون منه (محرّم) فاتصل يومئذ (11 
أكتوبر 973 م) ومكّن من الاحتراث» فشرع النّاس في حرث القصيل» وتوقف 
السّعر وكان فارعاً مرتقاً. واتّصل نزول الغيث المروي إلى الصف من محرّم. 
فانطلق الحرث وابتدر العام بكل جهة» واستبشر الثاس با خصب والرّحمة)". 


لكن» كما هو الشَّأن الآن» عانت الأندلس من فترات جفاف طويلة دمّرت الحقول. وكا هو 
في الفترات القريبة» كذلك في الأندلس كانت تنظم صلوات جماعية لطلب أمطار الخير: 


«اغاب الأطر ف أغير دجصر القسص عن قرط وفوالحها. جفت البات: 
وتوقفت الرّراعة وزاد القحط. وراك اكلى اطالة بت من عنادة اتيت 
لطلب الغيث (بالمسجد)... لكن القحط استمرٌ فخرج الئاس لصلاة 
الاستسقاء» وكان أول خروج لهم في مصلى الرّبض». 


الفصل الثاني: الماء المطهر 


وبعد عدّة صلوات جماعية: 


«أكثر (القاضى أبو عيسى القّرطبى) الدّعاء فاستجاب الله لدعائه» فجاء المطر 
يوم الشبتة بعل الصلاة. فارتوت أرض البلاد. وبادر الئاس بالاحتراث» 
ونزل الشعرء واظمان العباد») . 


كان في الأندلس» خاصّة في الفترة الموحٌدية (القرن الحادي عشر إلى الثّالث عشر)» مجموعة 
من المسلمين الأتقياء المعروفين بحياة التّقوى والوَرَّع؛ تسب إليهم سلسلة من الكرامات التي 
منحها الله إياهم؛ ومن ضمنهاء سّقيا المطر. 

ويخبرنا الصَوئٍ الكبير» ابن عربي المرسي (1240-1165 م)» وقد عاصر بعضهم وتتلمذ على 
يدهم» عن أولئك الرّجال والنّساء الذين عاشوا في الأندلسء في كتابه «رسالة القَدُس). 

وقد تمت ترجمة هذا العمل وتحقيقه بشكل بارع» في سنة 1933: على يد أحد أكبر المستعربين 
الإسيان» وهو ميغيل أسين بالاثيوس 5م2213 2و4 [عناع1/11. 

في الكتاب المذكورء يبنا ابن عربي المرسيى» من ضمن شخصيات أخرىء عن أحد أوائل 
شيوخه في الكمال الرّوحيء واسمه أبو جعفر العريبي» وكان قاطناً بإشبيلية» ويروي لنا ذلك 
كشاهد غيان: 


اوكان بدوياً أمياً لايكتب ولا يجسب» وكان إذا تكلم في علم التو حيد فحسيّك 
أن تسمعء كان يقيّد الخواطر بهمّته ويصدع الوجود بكلمته (...) أكثر دهره 
باق ...»وه للغياره آتد قيل له وهر بإشبيلية عكدنا: إن أها لاص كانة 
يحتاجون إلى المطر فسرٌ إل فاستسق هم لعل الله أن يسقيهم» فخرج لذلك 
وخرج معه خادمه محمّدء وبيننا وبينهم البحر ومسيرة ثانية أيام» فقال له 
بعض أصحابه: ادع الله لهم من هناء قال: أمرت بالخروج إليهم. فخرج من 
عندناء فلم| وصل قصر كتامة وأشرف عليه مُنع من دخوله فاستسقى لهم وهم 
لا يشعرون. فسقاهم الله في الحين» فرجع من ذلك الموضع ولم يدخل البلد 
حتى وصل إليناء فقال لنا محمّد خادمه الذي مشى معه: لما سقاهم الله ونزلت 
الأمطار» كان الغيث ينزل عن يميننا ويسارنا وخلفنا. ونحن نمشى لا يصيبنا 
منه شيء» فقلت للشّيخ: عر علي حيث لم تصبك رحمة الله عز وجل. فصاح 
وقال: فوت مايا قد يا حير آثر #ذكر عا هالة؟. 


أي أنْ أبا جعفر ما كان يحتاج الخروج من إشبيلية. 
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اتريو) 171110 «وادي ا حجارة». ماء منبع» بين حجر الصّلصال. 


الفصل الثادلث 
المياه الخفيّة والتقنيات الشحرية 


معجر0 الماء 


توون تمت الأرض. مفاجاق» تعزاقات للمياه الجوفية مصدرها تسربات المطرء الذي بعد 
أن يعبر الطبقات التّفوذة» يتجمّع عندما يصل إلى مستوى كتيم للماء؛ أو أحواض ألفية حقيقية 
متجمّعة في حُفّر كبيرة حجرية تحت الأرضء تسعى للجريانء كأهار في عالمها بلا نور» تحاول 
الخروج إلى السَّطح على شكل عين أو نبع. 

والتاريخ مليء بأحداث تكاد تكون مُعجزة» والتي فيها دائأء بعد التتدخل الإلحي المباشر أو 
غير المباشر» تتفيجّر عينٌ أو نبع» لتعطي بذلك للمكان صبغة مقدسة. ولعل الإنسان» من خلال 
هذه القصصء يستوضح بجلاء المغزى الإعجازي الذي يمتاز به كل لقاء مع انبثاق للمياه 
ارقي 

وصورة «الزّهري» 2880:1 أو المستنبع - من الكلمة العربية «زمَري» - وهو يحمل عصا 
الاستدلال بيده» لمحاولة استكشاف اللياه الجوفية» كانت مألوفة دائاً. وفي وقتنا الحالى ما يزال 
هذا التظام موجوداً بالشّكل العصري لمستكشف اليه الجوفية. 

لكن» سواء تعلّق الأمر بمعجزة أم لاء فا هو حقيقي أن العرب كانوا ذوي خبرة كبيرة بتقنية 
القنواتء أو المجاري الباطنية التي تعلّموها في فارسء وبلاد ما بين التّهرين والشَّامء ليصبحوا 
بذلك معلّمين مُحتّكين» ونشروها في شمال إفريقيا والأندلس بأسرهما. 


لتدلكات القنوات العرللة 


لعل ما يسئّى ب«القناة» نشأء في العصر الآشوري القديم» كتقنية منجمية مساعدة» لاستغلال 
المياه الحوفية بواسطة أنفاق للصضّرف. باستخدام آبار المناجم. 

كانت قنوات الرّي الباطنية توصل الماء من الخرّانَ الموجود تحت الأرض إلى حيث يحتاج 
إليه. وكان تخطيطها أفقياً أو مع انحدار بسيط» وقد يقتصر الأمر على قناة واحدة أو يتعقّد 
عندما ستصبح التّقنية أكثر تطوّرأء في شبكة من التّوصيلات» ومتاهة حقيقية تحت الأرض. 
وكانت أبعاد التّفق مهمّة» بمتر في العرضء و180 في الارتفاع» وبالتَّالي كان بإمكان شخص 
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لغز الماء فى الأندلس 


- 


واقف أن يمد بطوله. كانت قتاطر باطنية حقيقية» مخلفة بالج من الدّاخل. خاصّة ف المناطق 
التي كان الحجر فيها قابلاً للتَصدّع. 

وعلى مسافة كل قطعة (حوالي 50 مترأ)» كانت تعمل حُمَرٌ للتواصل مع الشطح؛ وكانت 
هذه الحفر تستعملء في الوقت ذاته. لنبذ الأنقاض المتجمّعة في التّجويف إلى الخارج من خلالماء 
وتشكيل تيار للتهوية» يمنع تجمّع الغازات وتلوّث الماء. بل إن تيار الحواء» إذا ما كان مُهراء كان 
يساعد اللا صل الثر ياش ظة أكقر. وقادت ته تقر ألحياذا كل آزار ا مر دزة سيق يضل 
عمقها إلى غاية 55 مترأء في تلك الأجزاء الأكثر قربا من خرّان منبع المياه الأم. 

من العجيب مشاهدة منظر القنوات ببعض المناطق في إيران» حيث كثرة الآبار المحفورة مع 
بقايا متجمّعة على سطحهاء حول فم البئر» تعطي انطباعا بأنها مسكن للمناجذ. كما أنها تكثر في 
منطقة جنوب المغرب, على وجه التحديد في تافيلالت ومَرَّاكسُ والتواحي» حيث تعرف باسم 
الخطارفة, ولد نشنآاته عل ما يبدئ لأول مزة فق عهد اللرايطيق (القرت الخادى عشر) عل 
يد مهندس يدعى ابن يونس» الذّى جلب اللاء مله الطريقة إلى المدينة» قم بدآت بالانتشار قي 
الخدائق. وفي الوقت الرّاهن» توجد 350 قناة» يبلغ طول كل منها 5 كلم. 

وف الأندلس»ء انتشرت القنوات في عهد الأسرة الأموية» خلال القرن الثامن» ومن ضمن 
شبكة القنوات بإسيانيا التي بوسعنا أن نشاهدها إلى الآن» توجد قنوات مدريدء التي كانت 
تسوق الماء من عيون نهر «وادي الرّملة» إلى غاية البلدة» وقنوات «كريبيّنته») عامع! !فوع 
(أليكانته هده ذاه )؛ وطول هذه الأخيرة يصل إلى 1500 متر» ولها تسع عشرة بثرا للتّهوية. 

هفاك العديد عن الأزافين العرب الدّينخ تركر] رسافل قد قطول أو تقهر »عو .عله الب 
الميدروليكية. وأحد التّماذج أبو بكر بن وحشيّة» مؤلف كتاب «الفلاحة النبطية»» وهو عمل 
قم من ضمن هذا الجسء كان في القرن العاشر قد اشتهر كثيراً في الأتدلس» ومكن من انتشار 
هذه التّقنيات القديمة للرّي. لقد كان إذا ما صم لنا القول. دليل الاستشارة لكل المهندسين 
المسلمين -َالمقَنيّنَ أو القكّافين - ولقد أهم بالفعل باقي المؤلفين. 


القانون المهلى وملهجية البحث عن الماء 


(بالقرب من طهران)» حوالي سنة 1010 م «كتاب إنباط المياه الخفية»» الذي يتألف من ثلاثين 
يه 

وفي محتواه» يصف الكرجي بشكل تفصيلٍ - كم)ا جرت العادة بين المؤلفين العرب - جميع 
التّقنيات التى يجب تطويرها حول شبكة القنوات. ويشرح لنا في المقدّمة سبب تأليفه لهذا الكتاب: 


الفصل الثالث: المياه الخفيّة والتقنيات السّحرية 


عين بجبال الأطلسء في ا مغرب . «فلست أعرف صناعة أعظم فائدة وأكثر منفعة من إنباط المياه الخفيّة | 
عمارة الآأرض وحياة أهلها». 


5 
ع 


بالأضافة إلى ذلك» يلل الكتاب عداصر عله 1 سحداثة علمية طليعية ذلك العصرء إذا 
ما أحذنا بالاعقياز أن الأمر يحلق يمولف من مولي اقرخ الخادى عشر. فال جاتبه دراسة 
الجغرافية الطبيعية للأرض - البحار والأنبار والجبال - يحلل خواص التّحتُربة التي تجري فيها 
القنوات الجوفية: الصّلابة» والطابع الرّمليء والهشاشة:» إلخ. 

كا أنه يلقن الطريقة والمواد التي يجب أن تُبنى بها المجاري: الفحَارء أكثر اتساعاً عند المدخل 
منه عند المخرج» حتى يتسئنى تركيبها فيم| بينها؛ وفي نقطة الالتحام ينبغي وضع طبقة من الملاط. 
ومن الدّاخل» دهنها بشحم الثور أو زيت الزّيتون حتى تغدو صلبة. 

ثم إنه يعطي تعليماث حول سيل الوقاية ولباس عال المجاري: مستبقاً بذلك القانون 
الاجتماعي للسّلامة والضّحّة المهنيّة بقرون: فعلى عمال المجاري أن يلبسوا سترة من جلد العجل 


لغز الماء في الأندلس 
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المخيط». مدهونة ب* بشحم الثور المذوّبٍ حتى تصبح غير نافذة. . وينبغي حماية الدّأس والوجه بغطاء "" بحيرات (رويديرا» 1026 عل عممدوسة (لا 


مالا ا انيثاق الاء من منبع للمياه ا حوفية من بين 


نس أيظيا من الحلد ف التفاذ. ٍ 
احجا ركلسية نفوذة. 


0 المؤلف يحذّر من خطر الغازات في داخل الآبار - البخار - ويعطي نصائح لعمال 
المجاريء ليأخذوا معهم الل وقطعاً من البطيخ الأندلسي لوضعها في الدّاخل» وإذا لم يكن 
ذلك كافيء ينصح بفتح قنوات للتّواصل بين الآبار لزيادة التّهوية. 

وهو يصف بكل تفصيل كيفية تحديد ارتفاع الأماكن التي ستمرٌ بها المياه الجوفية؟ وكيفية 
استكشاف وجود المياه الباطنية من خلال دراسة الثباتات الموجودة في المنطقة. 

ويضع تصنيفاً للأنواع المختلفة للمياه: العسرة» اليسرة» العكرة» الشاخنة» العذبة» والكدرة. 
وبشكل يثير الدّهشة» يتحدّث عن طريقة لتطهير الماء» في إطار ذلك الطلب لحودة الماء الذي 
تدعو إليه مختلف مجالات النّظام الاجتماعي الإسلامي: يمكن تنقية الماء الفاسد بإضافة تربة 
لقواف اتلطصوقة إليه - الطين إسلد أو الفشار. ويلاللك يزول طعبمة الل أو قسره. وهى عادة 
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منظر من بحيرات «رويديرا». 


الفصل الثالث: المياه الخفيّة والتقنيات السّحرية 


0 0 يم - 
٠. 1‏ 06 انا ا 


للتّنقية» على ما يبدوء لا تزال موجودة إلى اليوم في بعض المناطق القروية. 

لكن محتوى كل هذه الكتب لم يكن يقتصر على كونه ببساطة أدبا للمثقفين» وإنما كان ينتقل إلى 
التُطبيق في الحياة اليومية: فقد كان مالك الأرض بالأندلس - أو في أي مكان بالعالم الإسلامي 
- إذا ما اعتبر أنه يحتاج إلى الماء في جزء من ابعواء عله يكل 2158 - عيفد س] لزنو ات لخر قي 
وكان هذا الآخير يبدأ بالاختبار الدّقيق لللأرض لعرفة إذا ما كان الماء قريباً من السّطح أم لاه 
من خلال نباتات المحيط» ونوعية الأرضء إلخ.؛ ما كان يفحص انحدار اللأرض. إلى أن يقرّر 
النّقطة التي يجب أن يحفر فيها البئر عمال الحفر. 

وإذا ما عثْرِ على ماء وافر» تكون تلك هي البثر - الأم» ومنهاء إلى أن تصبٌ في المكان الذي 
يحتاج فيه الماء» كانت تُخط. قناة بتقنية متقنة. 

ومن المهم أن نفحص ما يقوله ابن العَوَّام عالم الزّراعة الإشبيلٍ المشهور الذي عاش في القرن 
تان عشر - والذي سنعود للحديث عنه - في «كتاب الفلاحة»» حول طريقة فتح الآبار في 
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#موناسدتريو دى يييدرا» 4"راء:ة1 عل 6:0 1/0151 الصّورة لذ على: الا أليو: خار|» تم نمال ملا منبع للمياه ا محمضية . جز من ا مياه ا حديدية» التي 


(سَرَقسطة). كانت منابع ا ماء أحيانا تُربط وكا من كتير ياسها مياها عسرة. 
أشكال ا معجزة. الصورة في الآ سفل: الا ألب وخارًا» 4 ادآ. #بورتوغوس) 10711/905. منبع للمياه ا حمضية . 
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لغز الماء فى الأندلس 


الحدائق والبساتين الأندلسية» والعلامات التي يُعرّف بها إذا ما كان الماء قريبا من السّطح أم لا: 


«من أحبّ أن يفتح بثرأء قالوا يُستدل على ذلك بأنواع التّبات وبلون وجه 
الأرض وبطعمه وريحه وغير ذلك مما يُذكر بعد إن شاء الله تعالى (...) 
فاعلموا ذلك وانظروا إلى وجه الأرضء فإن كانت دسمة التربة» سوداء اللون 
أو شديدة الغيرق سدمة ف المسكنة إذا أصايا أدنى ملي فاعلمو) أنها أرض 
ماءء وأنْ الماء في غورها وفي عمقها كثيرٌ تمكن (...) فإذا نبّع الماء يؤخذ منه في 
كوز ويّذاق» فإن كان حلواً فيُتهادى في العمل؛ وإن كان متغيّر الطعم فيُمسك 
عن العمل قليلاً ثم يذاق مرّة أخرىء فإن كان على الحقيقة متغيّراً إلى الملوحة» 
فيُستمرٌ على العمل»1. 


مبذه الطريقة» كانت للالك الرّراعى الأندلسى كل الضّرانات بأن الماء» سواء للاستهلاك 
المنزلي أو للرّي. سيكون 3 جودهة. ولا يضطر إلى اللجوء بشمكايتة إلى سلطات الإدارة الإسلامية. 


انقلوات المتريةي0 


لم تكن شبكة القنوات تصلح للفلاحة فقطء بل أيضاً لوق الماء إلى المدن» كما كان الشَّأن في 
ماك ش. وق الأكدالس : كان كذلك الشأن بالنسية ل «وادي المحجارة») 18) وكريبئينته 
1116 وقادس 020123) ومدريد. 

كات شبكة القثو ابق الشهيرة بمدريد (وهى مدينة يشير اسمها إلى الماء: «مجريط) قبي 
الأصل العربي «مجرى» أو «قناة للاء») موضع ثناء بقدر ما كانت موضوع نقاش من قبل 
الكتاف المعاصرين. إلا أن العمل الذي خصّصهلا الأستاذ أوليقير أسين 20 011761)» في كتابه 
«تاريخ اسم مدريد) :كه( عل :101 061 11151014 مل إثر اكتشافها» يستحق 5 تقكهو نا 

كانت «مجريط» التي أسّسها الأمير الأموي محمّد الأول؛ في سنة 871 م» ساحة صغيرة بين ما 
يُعرف اليوم بموقع «القصر الملكى) 11621 282313615» و(ساحة المشرق») عادء 021 عل 51323 وشارع 
«سان نيكو لااس) 11160155 5811 والسواوا م وقد تم تأسيسها كسياسة وفاعة 
في الطريق إلى جبل «وادي الرّمل»» القابع لطُلَيطّلة. وفي تخطيطهاء تتكرّر جميع المرافق المعتادة 
للمدينة الإسلامية: القَصَّبة («المدينة» 08علنامماة)؛ المسجد الجامع» الحمامات» الأسواق وعدّة 
اياك أو أوواضر. 
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الضورة في الأعلى 
قصسة مالقة هع1//114. بثر في إحدى الأفنية. 


الصورة فٍ الأسفل 
مدريد. اعقية لا فيعًا») موء"! | عل ماوميع الي 
كانت تؤدّي إلى ا حصن الع ري أو «ا مدّينة» . 


الفصل الثالث: المياه الخفيّة والتقنيات السّحرية 
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بعض الشىء عن مياهه» بحيث يتسنّى لها استغلاها. ومع ذلكء وعلى مرّ التاريخ» كانت 
متدويك داق تعرف باللقيدة اللندة عل الماءله ويد ذلك إل أن الأميطووة كانت تقول 
بأنهه تمت أرض عدريدء كانت توعد العديد مئ مجارى الماء. وبكل تأكيد» كات الأمر يتعلق 
بشبكة للقنوات. 

وهو لُغزء كا قال لويه دي فيعًا هع6/٠‏ 6ك عمه.1آ وهو على حقّ تام» ولأسباب أخرىء رافق 
ظ 1 ظ داع تاريخ مدريد: نحت (الغن اننا 
م 00 ١01890‏ طبّق العرب المؤسّسون لمدريد تقنية شبيهة بتلك التي يصفها الكرجيء ولا بدّ أنهم عثروا 
على الخرّان - الأم. لبناء القنوات» كا أنهم استعملوا الآجرٌ في الأنفاق المحفورة» التي كانت 
بالارتفاع الكافي الذي يسمح بمرور شخص واقف على رجليه؛ والمواسير كانت من الفخار. 
على ما يبدو» فإن مجموعة القنوات المدريدية تتضمّن شبكة من الأنفاق يبلغ طوا ما بين 7 و10 
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أمتار» أما آبار التّهوية إلى السطح أحياناً فيتجاوز عمقها الخمسين متراً. كل ذلك مورّع ما بين 
أنفاق أساسية» وأخرى ثانوية» أطلق عليها اسم ا(سيقان» 03011135. لارتباطها بالقنوات» وهي 
المعروفة باسم «أنابيب الماء» المدريدية. 

كانت الآنفاق الواكيسية اقفر أهمكة هي أنفاق «أبرونيغال) الأعل له هنمث مغلد ا 
و«أبرونيغال» الأسفل [5182ه:طك دزهط 81 والتى ما تزال بعض أجزائها موجودة إلى الآن. 
ينطلق الأول» الذي ما يزال صناجا للاستعمال» من «كانييخاس» 35ز21116ة0 ويصل إلى مركز 
البلدة. فوووا ب«لا ثيبيليس» 016165 1.2آ. على ما يبدوء فإن الثافورة (سبيل الماء) الموجودة في 
شارع «ألكلا» 41215 (القلعة), بزاوية شارع تيبيليس 601561658 والتي يكسية إلوها أهل مدريد 
خاصّيّات شفائية» هي نافورة الماء الوحيدة التي قد بقيت من تلك التي كانت تزوّدها القنوات. 

لقند زار أوليقير أسين هذه #الأنابيب» المدريدية عل أجزاءه كالذاهب من لاكولونة هقامح 
بانجاه شارع سيرّانو 10 . في كتتابه الآنف الذكر ويضف لعا يأ عرض الآنفاق يبلغ 10 
سنتيمتر» وارتفاعها 190 مترأء مغلفة بطبقة من الآجر على شكل قوس مقتّب» وبعضها غير 
مغلّف. على شكل «ظهر حصان». ويؤكد المؤلف أنه» في هذه الأنفاق» ما تزال توجد ينابيع من 
الطين» وما زال عمال الآبار يطلقون عليها اسم «الينابيع البرتقالية أو الأيمونية» ىا كانت تسمّى 
في القرن السابع عشر. وتوجد الأنفاق» خارج المدينة» على عمق 50 مترأء أما بداخلها فلا توجد 
مرق قل عمق 4 أو 5 أمثاز. 

وشبكة الرّي الباطنية هذه بأكملها هي التي سمحت بتوافر عدد كبير من البساتين في محيط 
مدريد الؤْسْطُويء التي جعلت المدينة أكثر ثراء» وليس فقط في العصر الوسيطه وإنما أيضاً في 
عصر فيلييه الكّانٍ 11 ءمذاء1» الذي اختارها عاصمة لمالكه في سنة 1561. ولا بد أنه قد كان لوفرة 
وسودة لثاء بمدريد وزن ساسم ف حرذا الاختيار لكي ]يشير إل ذلك مقرس قو يلو فدم» 
600101). 

ظلّت شبكة القنوات تزوّد مدريد على مر القرون إلى غاية عام 1860» عندما أنشئت قناة 
«إيسابيل الثّانية» وهو رقم قياسى حقيقي لأولئك المهندسين الأندلسيين» «المقنّينَ»» الذين 
يُعرفون أيضاً ب«القنَائين). 


/ مه يوعد :» بات ١‏ 3 لة لاا 50 
لقد اقترن المعنى التّفعى للهندسة الحيدروليكية الأندلسية بتقنية مُترفة» بشكل حكيم. ومن 


خلال كس اللمولتات الشاريضية والآأدب: يمكننا أن تكشف» بشكل وآف» تقنجات الماء التى 
كانت 9 ردهات وحدائق الأمراء والخلفاء. وإالشى كان هدفها بوجه خاص» عدا الج الي 
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المحض والتّقني» إثارة دهشة صادمة لدى حاشية البلاط والسّفراء الذين كانوا يأتون لتقديم 
احترامهم للسّلطان. 

ولا بد أن القصور العديدة التي كانت موجودة في الأندلس» والتي معظمها لم تحفظ للأسف. 
كانت تضمٌ في أرجائها ساعات مائية 510135م16»» وآليات وأجهزة مصدر قوّتها المحركة مزيح 

يعود اختراع أو تحسين تقنية السّاعة المائية» ذات الأصل المصري. إلى «أمينيمحات»؛ من 
عصر الفرعون «أمنوفيس الأول» (القرن السّادس عشر ق. م.). وهذا الجهاز» البسيط في 
أصله؛ كان عبارة عن حوض بمقياس زمني» يمتلئ شيئاً فشيئاً بالماء» ومع مرور السّاعات» كان 
هذا الماء يمر بثقب يوجد في قاعدة الحوض. كانت الصّعوبة الوحيدة تكمن في ضمان مرور نفس 
حجم الماء» باستمرار. ولهذا السّبب» أعطيت السّاعة المائية المصرية شكلاً أكثر اتساعاً من الجهة 
العلوية. انتقل استعمال السّاعة الماتية - المفيد للغاية لقياس الرّمن بالليل أو عند غياب الشمس 
- إلى اليونان مع المدرسة الإإسكندرية لهيرون 116162 وفيلون 11165 ثم لاحقا إلى الإمبراطورية 

وأدرك العرب علم هذه الهندسة» من خلال ترجمات المؤلفات العلمية» ذات الأصل 
البيزنطيء باللغة اليونانية أو الفارسية» التي كانت تنجز في بغداد فيما يعرف بابيت الحكمة). 
خلال عهد خليفة «ألف ليلة وليلة»» العبّاسى المشهور» هارون الرّشيد وابنه المأمون (القرن 
الثامن والتاسع). 

ومن بين العلاء الأكثر نبوغا الذين عملوا ببذه المدرسة متنوّعة العلوم» كان ثلاثة إخوة 
يُدعون ببني موسىء كدّسوا جهودهم لدراسة آليات الماء» وسواهاء واخترعوا نظاماً للتعديل 
اللي لحجم الماء» لتنظيم التّدفقات غير الثّابتة لدخول وخروج السّائل من السّاعة المائية. 

والساعة الآلية التى أهداها هارون الرّشيد لشارلمان 0مع22ه1عه© أشهر من نار عل علم. 
كانت هذه الآلة عبارة عن ساعة فنية برونزية تتحرّك على مر الاثنتي عشرة ساعة بواسطة ساعة 
مائية؛ كانت تحتوي على مجموعة من الكرات البرونزية التي تقع كل ساعة؛ فتقرع جرساء ى) 
أنها كانت تشتمل على اثنتي عشرة صورة لفرسان, كانوا يخرجون. في آخر كل ساعة؛ من نوافذ. 
عندما تفتح هذه الأخيرة. 

مرعاة ها بلغت أعباز سعرقة يقى عرسي إل قصر_قرطبةه الذي كان: ترعاً مك ذا صببغة 
شرقية» بفضل الأمير الأموي صاحب الذوق الرّفيع» عبد الرّحمن الثّان (852-822 م)» فشاعره 
ومهندسه؛ عبّاس بن فرناس» في إحدى قصائده التى قالها في ولي عهد الأمير» يشير إلى ساعة 
مائية في الأندلس:: 
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أ إفعي للذين َو أناة إلاغاب فكو وقتٌ نحل صللة 
و قفو شسسكن بالتهاو و1 تثنر ‏ كواكثٌ ليلخ الك الظلمات 


بيُمنأسبرال لمي نمحقد تتجلتعنلأورقات كل صيللاة 


بالأسلوب المجازى الذي يتميّز به الشّعراء الإسيان - المسلمونء يخبرنا ابن فرناس عن 
ساعات فمسية وعن لاد بالقصر الاتدلس العاقل محقد الأول» سس مدويد. 


ألعاب الماء في القصو رالأندلسية 


كانت تقنيات الماء» وحتى الرّئبق» مألوفة» ى) أسلفنا الذكر» في قصور الخلفاء والملوك 
الأندلسيين. وثّة فقرة مهقّة للمؤرّخ المقريء يشير فيها إلى ترف وبذخ الزّهراءء المدينة 
البلاطية (بقرطبة)» وهو يصف فيها بدائعهاء ويحدٌثناء ضمن روائعهاء عن مجلس الخلفاء الذي 
كان سقفه من ذهب وفضّة» مع حوض واسع في الوسطء مليء بالزّتبق. وكان للمجلس ثانية 
أبواب» من كل جانبء مزينة بالأبنوس والذّهب. وحسب ابن بشكوال الذي يستند لمر ي ‏ نافورة الأسود» التابعة لقصور ا حمراء. 


إلى نصه: 


«قامت (الأبواب» على سوار من الرّخام الملوّن والبلور الضَّافء وكانت 
الشّمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه 
فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصارء وكان التّاصر إذا أراد أن يفزع أحدا 
من أهل مجلسه أومأ إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك الزّئبق فيظهر ني المجلس 
كلمعان البرق من الثور» ويأخذ بمجامع القلوب» حتى يخيّل لكل من في 
المجلس أن المحل قد طار بهمء ما دام الرّئبق يتحرّك. وقيل: إن هذا المجلس 
كان يدور ويستقبل الشّمسء وقيل: كان ثابتاً على صفة هذا الصٌهريج» وهذا 
المجلس لم يتقدّم لأحد بناؤه في الجاهلية ولا في الإسلام وإِنَّما مهيأ له لكثرة 
الزتبق عندهم (...) وكان المتولي لهذا البنيان المذكور ابنه الحكم. لم يتكل فيه 
الثاصر على أمين غيره)”. 


وعلى ما يبدوء كان حوض الرّئبق السّداسي الشّكل لمدينة الزّهراء يحدّد ساعة بعينهاء كلم 
كانت أشعة الشيمس تدشيل من باني أو آخر مخ أبوايه الثيانية. 
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مدينة الرّهراء (قرطبة). جزء من «ا مجلس القّري» إلا أن هذا الأمر كان وارد الحدوث ني خضمٌ القرن العاشر. في القرن الموالي» أنشأ «الرّرقلي) 
0 0 اس جم حيث كان يوج > إوزن رودم فلكي شهير من ولعلا وهو شخص عصاميء ساعتين مائيتين بهذه المدينة 
حرو اريسي بجانب غير التّاج. وكانتا عبارة عن إناءين دائريين ضخمين داخل بناء معيّن على ضمّة خهر اتاج 
يشيران إلى ساعات النّهار والليل» وإلى أطوار القمر. 

وقد شاد ككاب هذه اللقية أن) إشلدة ماتخ الضاعين ااانه وظأها عملان إل غاءة سنة 
8 وهر التاريخ الذي آمر فيه الاك المسيسيء الفونسى الشايع - إبَان استرداد طليطاة ‏ 
الفلكي اليهودي «ابن زبارة» 220218 860» بتفكيكههم| لمعرفة الطريقة التي يعملان ما؛ إلا أن ابن 
زبارة لم يتمكن لا من اكتشافهاء ولا من إعادة تركيب السّاعتين من جديد. 

وكذلك في طلّيطلة» خلال القرن الحادي عشرء ورغبةٌ منه في تقليد الخلافة القُرطبية القوية 
التي كانت قد اندثرت - وهي كانت أمرا متلازماً بين ملوك الطوائف - أمّر السّلطان المأمون 
ببناء قصور على مقربة من نهر التاج. في المكان المعروف بابستان الملك) نإعخ1 اعل 11016112 حيث 
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توجد اليوم بقايا قصور «غاليانا» 0211328» التي سنتطرّق ها لانعوا. 
وقد ترك لنا السّرد الأدبي من جديد, هذه المرّة بقلم ابن حيّان» إشارة باهرة إلى ذلك التّرف 
والدّور المهمٌ الذي قامت به ألعاب الماء» كعنصر فعّال لرسالة العظمة السّياسية. 


«ولمذه الذا ر بُحَْرتَانَ قد نُصَّت على أركانهم| صُوّرُ أسودٍ مَصوعَة من الذُهب 
الوبريز (. .) وقد وضع في قعر كل يحيرة منها حوضٌ رتحام ( ) قد أبرزث 
في جَتَباته صوَّرٌ زَ يوان وأطيار وأشجارء وينحصرٌ ماؤهما في شَجَرَقّ فضة 
عاليتي الأصلين. غريبتي الشّكلء تحكمتي الصنعة» قد عُرِزَتْ كل شجرة 
منها وَسَط كل مَذْبح بأدقٌ صناعة» يترقَّى فيهم| الماءُ من المذبحينء فيَنْصَبٌ من 
أعالي أفنانه| انصباب رذاذ المطر أو رَشَّاش التّندية» فتحدّتٌ لَخْرَجه نَعْاتٌ 
تضبي التْفُوْس: ويرتفعٌ ِذْرُوّتها عمود ماء ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب 
مع أقواغه) ويَلّل اتخاض أطيارها وثارهاء بالستة كالمبارد الصقيلة؛ يُقَيّد 
حسنها الالحاظ الثّاقبَةَ قبة» ويدع الأذهانَ الحادَّة كليلة»)4. 
ولا بد أن أشجار الفضّة هذه كانت اللهيكل المعدني لآلة ميكانيكية لرفع الماء. 
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الأجهزة الآلية, مؤّشرات للزمن 


كانت هناك أيضاً ألعاب للاء لتسلية السّلاطين وحاشية بلاطهمء بأجهزة آلية متمثلة بصور 
٠‏ , 9 

رمزية لرجال أو حيوانات» تشير إلى الوقت» أو ببساطة» تحدثء عند حركتهاء ببجة احتفالية. 
ولقاد آلف القص يدعى غد بن خلال اللرادي: والذي لا يُعرّف عنه شيء سوى أنه كان 
أندلسياًء كتاباً حول الأجهزة الآليّة بعنوان «كتاب الأسرار في نتائج الأفكار»» تحتفظ بنسخة 
ميته الالمكدية. المنديتشية اللو رنزية) 21302 معتناه.] وعءنلء31 معنو زاطز8 في فلورنسا (فير: نتر 6 
123 

يشرح الْراديء في المقدّمة» أن ما هيدف إليه كتابه هو تسليط الضُوء على علم كان قد نسي 
بعض الشّىء. وهو على مدى النّصء يصف أجهزة متنوعة: ألعابا كبيرة بتهاثيل متحرّكة». ساعات 
تأجيذة آلبة تحدّد الوقتء آللات حربية ورافعات للاء. ولتوثيقهاء يرسم سلسلة من المعذات 
(إعجلات مسننة» عريات مزلقة» مرازين» إلخ)» تنقل اطبركة من كل تلك العدات إلى اجهاز 
الآلي. وكانت القوة التي تُتتتجها الحركة تولّد بالماء والرّنبق» اللذين يُسكبان بدفق مننظم على 
الموازين» وكانت هذه تتحرّك بشكل متقطع؛ بفضل الانفتاح أو الانغلاق» بواسطة صمامات؛ 
ومن خلؤال مرور الشائل اندلق عقل يدورها الشركة إل كل جهاز آل عل ساذة. 
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ساعة الغزلان ا مائية. جزء (مؤسّسة التعاون مع العام 
العربي). 


طليطلة. قصر «غاليانا» . يمايا ساعة شمسبة. 
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في أبريل من عام 1992» في معرض حول الموروث العلمي الأندلمي» في مجسّم - بأقصى 

يقة تقريبية بمكنة» لأن النْص غير كامل - تمت إعادة بناء ساعة مائية حميلة سمّيت «ساعة 
الغزلان»: وهي تلك التي وصفها المرادي في الفصل الأول من مؤلّفه. 

والساعة المائية تَنّل رواقاً للقصر حيث توجد ثاني فتيات؛ أمام الرّواق» تمتدٌ حديقة ببئر في 
الوسطء وحوله؛ أربعة أحواض للاء. وفي الحديقة ترعى الغزلان» التي» وهي عطشى, تحني 
رؤوسها ني الأحواض لكي تشرب . في اللحظة التي تبدأ فيها الغزلان بالشّرب» تتفتح مشربيات 
الرّواق وتخرج ثمان فتيات إلى الحديقة لمشاهدتها. وفجأة يُطل خادم أسود. كان مختبثاً بخرزة 
البئره لكي يتلصّص على البنات» لكن في الحال تخرج ثلاث أفاع تقف بين الفتيات والخادم. 
تختبع الفتيات في الرّواق ويُغلق بابه؛ ويدخل الخادم في البئر؛ ثم تختبع الأفاعي ني اللأرض» 
وتتوقف الغزلان عن الشّربء برفع رأسها. 

عذه القلسلة كلها تراققيا شر كات هاسلسلة تتقليا اليه خنية متصلة يقلك الأشكال 
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ومتموضعة في الجهة السَفل. وهي آليّة مركبة من ثلاثة موازين» تمتلئ أوانيها بالماء بشكل 
متناوب» بمساعدة أنبوب من الرّئبق في حركتها المتأرجحة. والسّلسلة كلها تحدّد فترة من 
الوقت هي التي تشير إليها السّاعة المائية. 

ويصف المرادي 2 كتابه» إلى جانب السّاعة المائية المذكورة» آليّات عديدة أخرى لأجهزة 
ذات شكل واعجد أو ضَذّة اشكال. 

فعلى سبيل المثال» هناك واحدة تظهر فيها أشكال لفلكييٌ» ولرجل وفتاة: يجلس الفلكي على 
كرسي» وبيده أسطرلاب ينظر من خلاله؛ وعلى يساره» يوجد الرّجل واقفأ وهو ينظر إليه؛ أنا 
الفتاة» بإكليل في رأسهاء فتوجد في رواق. وعندما تصل السّاعة إلى تمامهاء ينظر الفلكي إلى 
الرّجل» فيتوجه هذا الآخير إلى باب الرّواق وينادي» ويترك كرة في يد الفتاة ويعود إلى مكانه؛ 
ثم ترمي الفتاة الكرة في حوض فيعود الفلكي إلى التّظر إلى السّاعة الموالية. 

كانت الآليات على شكل أسطر لاب بمجسّم يُسقط كرة كل ساعة؛ معروفة في الأندلس 
وشكلت سابقة واضحة الساعة سثراسيورغ (قي فرفسا). 

نحو سنة 1204 م, ألّف مهندس مسلم ويد بالجزيرة (ما بين التهرين) «كتاب معرفة الخيل 
الحندسية». هذا العالم كان يسمّى بديع الرّمان إساعيل بن الرّزَّاز الجرّري» وفي كتابه» الذي 
عرف بعض الانتشار» يصف ساعة ضخمة. تعمل بالرّئبق» تقترن بأسطرلاب لتشير إلى الأربع 
وعشرين ساعة في اليوم. 

بل على ما يبدو» كانت هناك حتى آليّات بمكمّلات شعرية» فعندما كانت تصل السّاعة إلى 
التَّامء كانت تخرج من الجهاز قطعة شعرية تُقرأ أمام القصر المبتهج» تشير مجازاً إلى السّاعة التي 
مزدها. 

وكدليل على النّجاح الذي لقيه هذا التّوع من المصئّفات حول الميكانيك الميدروليكي. أن 
ألفونسو العاشر الحكيم 53010 اء غ3 100560ى » في قشحالة» امر الفلكي اليهودي الرَابي زاغ ]1 
ع في 1266 بنقل وترجمة كتاب المرادي؛ فيم| سمّي بالمدرسة الثّائية للمترجمين بطليطلة. 

وبعد ذلك بسنوات. في عام 1277 م» تم تأليف اكتب علم الفلكاءع0 رء6ة5 اعل 105طغ1.] 
3ه تحت إدارة الملك ألفونسو بنفسه. وفي أحد أجزائه الأخيرة» توصف حمس ساعات 
إحداها مائية» ومن الملاحظ أن مصدرها العلمي يعود إلى التّقنية امتطورة للعالم الإسلامي في 
تلك الفترة: 

أخذت معارف قياس الرّمن للعالم الإسلامي بالانتشار في أورويا عن طريق التٌرجمات من 
العربية إلى اللآثينية: وقد لعب دير زيبول ادم (كتالونيا)» كرياديّ حقيقي. دوراً مها في هذا 
النّقل» ذلك أن المصئّفات الأولى حول علم الأسطرلاب واستعماله ظهرت على أيدي رُهبان 
متمرّسين مترجمين للغة العربية» ينتمون إلى هذا الدير. 


/0 


الفصل الثالث: المياه الخفيّة والتقنيات السّحرية 


وحتى جيربير دوريّاك ءهاانسه'ل خروط6. الذي سيدخل التّاريخ لاحقاً بشخصيّة البابا 
سيلقستر الثاني 11 ©:ا511765» عندما لم يكن قد أصبح بابا بعد كان في رييول نحو سنة 987 يتلقى 
علم الأسطر لاب. 

كل هذه المدارك» وقد كتبت باللاتينية» أخذت بالانتقال إلى أورويا مذ أواسط القرن الثاني 
عشرء بل قبل ذلك تم إدراجها ني الجامعات الأوروبية» مع جهل أصلها الحقيقي. والواقع أن 
الباب كان قد فبتح أمام الاختراعات النّهضوية الكبرى. 
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حايين 100611. حمام عري. 


الفصل الرايع 


الوظيفة الاجتماعية للماء 


يقول ابن خلدون. عالم الاجتاع التّونبي المعروفء ذو الأصل الأندلسيء في القرن الرّابع 
عشر» في كتابه المشهور «المقدّمة»: إنه» لكي تكون الحياة رغيدة في مدينة ماء لا بده عند 
تأسيسهاء من الالتزام بعذّة شروط: آأولا» وجود غير أو عبوك ماء عذبة وواقرة في الأرضن. 
فالماء» الذي هو «نعمة من اللها» أمر ذو أهميّة أساسية» ووجوده عن قرب من شأنه |3 57 
التكاق العليل عن الصحويانت: 

والماء في العالم الإسلامي يتطوّر لأداء مهمّة اجتاعية لنظافة المسلمين» والاستهلاك المنزلي 
أو الاستعمال في البلاطات والاستعال الدّيني. وبا أننا قد تناولنا هذه الوظيفة في الفصل 
الثانى» فسنتطرّق هنا إلى المدينة الإسلامية وخدمة الماء فيهاء من خلال منازلماء وقصورها 
ومناهلها العمومية أو حمّاماتهاء وكذلك من خلال خرّاناتها وقنواتها الحضرية. 


المدن الأنولسيلة 


-رومانية ببنية تحتيّة تشكلها شبكة القنوات؛ لكن في حال تدهور وتلفٍ واضحين. وعلى هذه 
الآثار. شرع العرب في بناء مدن جديدة» مع الحفاظ على ما هو صالح» وخلق الشكل التهائي 
للمدينة الإسبانية- الإسلامية. إلى هذا الصَّنف تنتمي أهم مدن الأندلس: قُرطبة 6002© 
إشبيلية 25611118 1 | 210100 مط 8 مماردة 1161108 إلخ. ومواصلين 1 
الأغيار لدى الإمبراطورية الدومانية» أسّسوا نحو عشرين مدينة جديدةة مدريد فال 
قلعة أيوس 01121114 ألمريّة 2 » قلعة رياح 128 )2 مو سيّة 8 ... 

كل هذه المدن خضعت لتصميم مشابه: منطقة دينية - قضائية (مكان المسجد والمدرسة). 
منطاقة كبارية سوال الوق والفيسارية» متعلقة لقص و القدارة سي الكلطان وملعقافة): 
منطقة عسكرية (القَصَّبة)» وهي تتموضع في أعلى جزء من المدينة» منطقة سكنية (دور نبلاء 
البلاط)» منطقة شعبية (الأحياء أو الأرباض)» مناطق عمومية للاستراحة أو الاجتماع 
لصيل والمكى): وهي ساحات للاجتماعات الحضرية الكبرى؛ وانظيا المقابر. 

كان كل من المسجد الكبير أو الجامع والمدرسة (القرآنية)» ى) السّوق والقيسارية (وهو 


عتما وهل السليون إل فيه سعدير كاه ك] ألفتا قي هذه الترامةه وعهواهدقا إسيانية 
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سوق للسّلع الفاخرة) تتموقع في قلب الحاضرة المتشابكء أي في «المدينة». وكانت القصور 
الملكية تتواجد غالباً قرب الجامع الكبير» وإن كانتء بين الحدائق والأسوار» بعيدة عن متاهة 
شوارع المدينة. كان الأعيان يشيّدون منازلههم» أيضاً بحدائق» خارج مركز المدينة» لكن داخل 
أسوار الحاضرة. وكان هناك حمّام عمومي على مقربة من المسجد الجامع» مع إمكانية وجود 
حمّامات أخرى في الأحياء العديدة. 

أعا باننسية اللطبقات الوسظى والتدنيك فعالبا ما كانت تعيش في «المدينة» أو في أحياء 
ميعقية كانت تقل أسام قاطنيها («ربض اليهود». «ربض المرابطين»» إلخ). وبعض هذه 
الأحياء» كنتيجة لنمو المدينة» كانت توجد خارج الآسواره كما كانت توجد خارجها السشّاحات 
الكبرى» حيث كانتء سواء في الاحتفالات الدّينئية أو غيرهاء تؤدَّى صلاة الجماعة في ال هواء 
الطلقه وحيت كانت الحطات العسكرية الكبرس: عفقدما كانت حيوشى السلطان تطلق 
للدّفاع عن الإمبراطورية الأندلسية. في هذه الفضاءات الرّحبة أيضاً كانت تقام صلوات 
الاستسقاء الحاشدة لطلب الغيثء والمخصّصة للمحاصيلء في زمن الجدب. 

كانت الحاضرة تشكل. في يومها اللععاده نلاها اجتماعياً حقيقياً في حراك مسكب! ولعل 
ذلك الذهاب والإياب المستمرٌ لأهالي الأندلس في الشّوارع الضّيقة والسّاحات الصَغيرة 
للمنيقة الويارة المسبعد أو الوق لأعرالطم اليوهية أو لنسافسن الشكي يعطى اتطباعاه ري]؛ 
ضعوية الشحكم الإداري فيها. لكن الأمر لم يكن كذلك بالفعل؛ فكان للمدن الأندلسية عدّة 
موظفين يراقبون التنفيذ الصّحيح للقوانين العرفية» التي تتضمّنها مصئفات «الحسبة»» كتلك 
التي وصلت إلينا من أصحابهاء كمصنف ابن عبدون من إشبيلية أو السقَطي من مالقة. 

كافك هذه القوانين تنظم كل ما يتعلق بالتعايش اللديء والشوق أو تشاطه» وإدارة أل 
الحرّف والتّجاره وتصرّف هؤلاء في الّوق؛ كا كانت تبتم بالوزن والمقاييس بالسّلع؛ بل 
وحتى بالفضاء الطبيعي للسّوق» بتجنيب الاكتظاظ المفرط للدّكاكين» ومراقبة تنظيف 
نفاياتها. 

كانت الشخصية التى تعمل على مراقبة السّير الحيد هي شخصية عناوه22032 اكه أو 
«(صاحب السّوق»» التي استحدثت في عهد الأمويين» ثم لاعقاً شخصية #الحتسبه الذق 
كان يخضع للقاضي. 

في هذه المدن الصّاخبةء لم يكن الماء» تلك «التّعمة الإلهية»» يُنسى أبداء فقد كان تزويد 
المسلمين بالماء عملاً مبروراً وصالكاًء يستحق القواب الإلهى. الماء الذي يعتبر داتاً في غاية 
الأعميّة لتلبية حاجيات الجسد والرّوح لدى الإنسان» ولا غنى عنه لكل الخليقة. 
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الماء العمومي والتنقاؤون 


وهكذاء داخل بنية المدينة» كانت هناك مناهل عمومية (سَبَالة)» متصلة بالمنازل ومزيّنة 
بلج مزركش» تزوّد عابري السَبيل المرهقين بماء الشّرب أو الوضوءء أا نساء وأطفال البيوت 
المتواضعة» الذين لم يكونوا حائزين لهذه الإمكانية؛ فكانوا يقدمون لملء ء أوانيهم إلى قرب سبيل. 
كانت هذه الينابيع توجد بالقرب من المسجد أو المدرسة وعلى أبواب الدّخول أو الخروج من 
المدينة» حيث كان يتجمّع المسافرون القادمون والحشود التي كانت تأتي إلى أسواق الماشية» 
والتي غالباً ما كانت تقام خارج أسوار المدينة» أمام أبوابها الرّئيسية. 

فى الرطلياقه خلال القرن التاسع. أب الأمبر عيد الإتحن الثاني ببناء شالق كير جيمج الماء 
الفائض بعد تزويد قصوره؛ لكي يستغله أهل قُرطبةء وجل هذا لزان على مقربة من الباب 
المسمى "اباب المشكّك) 18 13 06 8)عناط. وبعد ذلك بقرن» أمر ل الخليفة عبد الرّحمن 
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ور 
قرطبة. مشهد جزئي بجانب «الوادي الكبير» 
و 
110011117 كانت ريج عاصمة الخلافة 
الأتلسية الكقيئة بالشركان. 


رع بير 
طليطلة. منظر جزئي من خبر «التاج) 10[0. مدينة ذات 


تخطيط حضري إسلامى نمودجى. 
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ألا حرا 07 ]أو «ا حجر (أويلبة »ا»::[] - وَلية). 
في قلب جبل «أرائينا» 24126182 قرية ذات أصل 


ع 


اندلسبي : 


(اقلعة يو ب )2 0/101 ) (سَرَقسطة مديئة اتنبسقا 
ا مسلموا ل منظير عيبن الى ا مسلمين» 1/0764( أو ااحى 


ا مدتجنين) وعدم زتل:1 وها عل 07710 8. 
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الثالث» ببناء حوض في ذلك الخرَّانء بثلاثة طشوت متراكبة» تزوّدها نافورة» حتى يتمكن 
القُرطبيون من التّروّد بالماء بسهولة أكبر. 

كان الماء العمومي أيضاً مادة لتجارة صغيرة» فقد كان العديد من السَّقَائين يجوبون الشّوارع 
بقعقعة كؤوسهم المعدنية» وهم يحملون ذلك الشّائل الثمين في قرّب جلدية. كانوا ينادون 
بأصواعبب لحرضى الشري فق اللأمسيات الناوف أو يصلوة ]ل المنازل حتى ابيع تلك الشلعة قي 
البيوت» مقابل بعض التقود. 

كانت صورة السّقَاء المتجوّل ذي الصّوت الجهير مألوفة لدينا إلى غاية بضع سنوات قبل 

ءِ س ِِ 2 

اليوم؛ على الأقل في منطقة الشرق و«أندلوثيًا» اعنادكودة (الاندلس)؛ بل وحتى وفي مدريد - 
(مجريط» العربية الشهيرة - كان السَقَاؤون يجلبون الماء الصّافِ للقنوات من المناهل إلى البيوت» 
وينقلونه على ظهور الحمير» حتى خلال العصر الذهبيء مثيرين استغراب الأجانب الذين 
كانوا يزورون العاصمة في تلك الفترة. 
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إشبيلية. «القصور ال ملكية») 4/0075 1604125 1.05. 


بركة موجودة في ا حخدائق. 


ألرية. سظر جرش من أحد. الأرياض. مديثة ذات 
تشاظ يتحر - بار كيير ف الأ ثدلس. 
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ببسي يب 


لكن - بالعودة إلى الأندلس - في إشبيلية خلال القرن الثاني عشرء كان السّقاؤون 
الإشبيليون المعروفون ينقلون الماء على ظهور الدّوابء من «الوادي الكبير»» لبيعه في أحياء 

كان متالك قانرن حقيقي ينطلى حمل عؤلاء الستافين» يقل أبن حجدوطه يكل تقصيل» ف 
كتتاب «الحسبة». وكان ينص على أن للسقائين مكاناً خصّصاً على ضفّة نهر «الوادي الكبير)؛ 
على رصيف صغير أو منضّة خشبية» عكس مجرى التّهرء حيث الثَّيَار أقل اندفاعاً. وكان 
محظوراً على أصحاب المراكب أو على أي شخص آخر منافسة السّقائين في التَمتّع بهذا الحق. 
كا كان المكان الذي ينبغي للسّقائين أن يجلبوا منه الماء محدّداً بدقة في القانون: وهو الحدّ ما 
بين المدّ والجزرء وكان يُمنَع الوصول إلى هذا المكان على أي شخص لا ينتمي إلى هيئة أو 
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رابطة حاملي الماء. وهذا يثبت أن مهنة السَقّاء كانت منظمة ومقنّنة بشكل تام في إشبيلية 
الأندنسية. 

ويستمرٌ القانون بالإشارة إلى أن خرق هذه القوانين يعاقب بالسّجن أو بالعقوبة الجسدية 
التي يحدّدها المحتسب (وهو الشّخص الذي كان يؤدّي هذه المهمّة). كا كان هذا الأخير 
يراقب السّقائين» حتى لا يجلبوا الماء من منطقة التّهر التي تطؤها الدّواب» لكونه ماء متّسخا 
وشكرا 

من المدهش أن ثرى كل ذلك الحرص الذي كان موجوداً في الأندلس من أجل الحفاظ على 
جودة الماء للاستهلاك». سواء للشّرب أو للاستع الات الدّينية أو للنّظافة. 

ويقدّم لنا كتاب ابن عبدون معلومات مهمّة حول العادات المتعلقة بالتّهرفي إشبيلية 
الأندلسية: وهو يقول بأنه ينبغي منع النّساء من غسل الملابس في المكان الذي يجلب منه 
السفاؤوت اللاى لآنين يغسلن ملابسهن الذّاعية المسفةه» ولذللقه من الضروريى أن يعسلن 
ف مكانة من الثهر أكثر تسر وعفوظ ا من عيوظ عسوع الثاس. كا يشرط مدع رس الأقذار 
والتّفايات إلى مجرى بر «الوادي الكبير» - وهي فيا يتعلّق بهذا النّهرء للأسف. عادة حديثة 
بشعة» في الوقت الرّاهن - ورميها في الخلاء أو في أماكن مخصّصة لذلك. بعيداً عن التّهر. 

لا بل أن قانون الشقائين الأندلسييين كان يمثابة سايقة طبيعية طيعة الشقاتئين المدرهديينء 


التى» بعد ذلك بقرونء أثبتت وجودها في القرن الخامس عشر. 
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ومزين بزليج وتوريقات. 


الصورة على اليمين 
الا ألب و خحارًا» 0 ك'لنا. ينبوع (كرمياه») 


20. مزين برأ ليج عليه صورة الرّمانة. 


إرللا اليرضيار]» كا 7ا 4 [. ماء متدفق من ينبوع 


لسك قاوس احسروة الماع 


كانت معظم المنازل في إسيانيا الإسلامية مزوّدة بالماء الصّالح للشربء, سواء ببئر أو جَبّ 
فوبظ الماك الذاخل البهيج الاي يتضاكر كل بيت انالبي آر ب خادل شيقة لننوات أاء 
كانت تجلب الماء من مكان أبعد. وكنموذج لذلك. في إشبيلية الموحديّة كان الماء يستجلب من 
خرّان كبير» تزوّده القنطرة المائية ل «قلعة غوادايرا» 8:نه120© عل 416216 . 

وكان البئر أو الحبٌ المنزلي يتزوّد من ماء المطرء الذي كان ينساب» من مزاريب سطوح 
المنازل» عبر قنوات من الطين إلى أن يتجمّع في الخرّان. ولتجتّب جذب شوائب مع الماء» كانت 
توضع مصاف عند فتحة الخرّانات» التي كانت تُنظف بانتظام. 

ولعلٌ الأفنية بذلك» حتى الأكثر تواضعاً منهاء كانت تسمح بترف نافورة صغيرة لجعل 
الإقامة العائلية أكثر لطفأ ومتعة» ينافس صوتهاء خاصّة بالليل» عطر الياسمين الكثيفء الذي 
كآن لق اندرا ,.وإذا ماكان الببتقرياء كآن هذا الفتاءع بالأضافة إلى شرف اللرس» يرن 
ببركة يصل فيها الثّرّف والتَفدْن إلى حدود لا تُتصوّر. 
عن تلزال الإمعويك للكيرء بين الخندراك الخارسية المترافيحة فى البيت: الأسبانق - 
الإسلامي المغمور بين الدّروب» بقيت لنا شواهد كثيرة؛ وربما كانت أكثرها خيالاً شهادة 
الأخبارى الشقندي» الذي عتدما يتحدّث عن إقامات الأندلسبيين الإشبيليين في القرت الثاى 
عشرء والتي كانت تحظى بالكثير من العناية» يذهب إلى حد القول بأن معظم البيوت الإشبيلية 
لم يكن ينقصها الماء الجاري» ولا الأشجارالوارفة» مثل أشجار البرتقال والليمون الأخضر 
والأصفر والتّرنج. وغيرها. 

حرص سالاطيخ الأفدالس عبل ترويك امدق يالثاء يعجل ق اتعلد الكبير لشبكات القنرات 
والقناطر المائية التي كانت تزوّد العديد من المواقع الحضرية. وتشكل أحد هذه النّاذْج القناطر 
المائية المعروفة التي كانت في القرن العاشرء تحمل الماء إلى مديئة الزهراء» لتزويد تلك المدينة 
الملكيّة الضخمة» والتي كان جوفها عبارة عن كتلة متشابكة من الأنابيب» الكثير منها من 
التصاص» عسي ما الشف من خلال الخقرياتك الأثرية. قا ميرت بالاهمية أيضاً ققطرة 
إشبيلية - ذكرناها آنفاً - التي أمر ببنائها الخليفة الموحٌدي أبو يعقوب يوسف (القرن الثَّالثْ 
عشر). وأطلق عليها اسم «أنابيب قرمونة) ه«مصعك عل #واطدا وحدن تيلب الماء إلى المديئة 
وإلى «البحيرة» 08(8ئا8 1.8. وللختام» ينبغي أن نذكر قنطرتي قرطبة وطليطلة» اللتين كانتا 
ترفعان الماء» بمساعدة ناعورة من «الوادي الكبير» و«التاج». 

لا بدٌ أن نظام تزويد مدينة الرّهراء كان عظيماً. كان الماء يُستنبط من المنطقة الجبلية التي تسمّى 
اليوم «سانتا ماريًا دي تراسييئًا» 2هأؤه5 06 18:هل! هاددى. على بعد 16 كلم من قُرطبة» ومن 
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الصورة في الآ على عل البموقن الرط فقس ليان 4 د ثافورة وسط ال حدائق 
الضورة في الأعلى على اليسار: في معظم البيوت ا مسلمة» لم يكن يخلو الأمر من نافورة ف الفناء. 
الصورة في الأسفل على اليمين: ا مغرب . حوض منخفض التَصميم بزليج مزركش الألوان» على شكل نجمة» يستقبل ا ماء من الفوارة. 
الصورة في الأسفل على اليسار :غرناطة. ا حمراء. فوارة ف «نافورة التسباع») 5[ 05| عل عاترع 1 . نمودج حفوظ لقصر إسلامي. 


لغز الماء 8 الأندلس 


هناك» كان يجريء تارة تحت الأرض وتارة على السّطح. بين| يقطع الجبال والشّعاب والوديان 
بواسطة قناطر مائية» كالقنطرة الفنية ل «بالبوينته») عأمع نامل أو جدول «لاس بييجاس» 1.35آ 
5 إلى غاية القناة الموجودة بمدخل المنطقة الملكيّة للزّهراء. 

كما كانت غرناطة النَضرية أيضاً تتمبّع بنظام جيد لتوزيع المياه» سواء في المدينة أو في «الحمراء» 
و١اجِنة‏ العريف) 121116عمء6. التي كان مصدرها نبر «حَدَرّه) متد©ط 581 و«الخنيل) 
اندءع0 81 (شئيل) وعين «الفخّار) جدعة1ى. 

فقد أمر ابن الأحمر (1273-1237 م)» مؤسّس الدّولة النّضرية» ببناء «السّاقية الملكية) 2ذناوعء.م 
ه56 التي كانت تجلب الماء من نهر حَدَرّه. بواسطة نواعير وفروع لسواقي ثانوية» كانت «السّاقِية 
الملكية» تحمل الماء إلى مقر «الحمراء» عبر عدّة أجزاء: أحدها عبر برج الماء) دناه اعل 10.26 
(عن طريق جسر)؛ وكان آخر يوصل الماء إلى «الأحواض الكبيرة» 265مء1ءطالى 1.05آ» حيث 
كانت تَخزَّنَ لتوزيعها في منطقة ١جنّة‏ العريف». 

هذا الإتقان في شبكة القنوات الميدروليكية للغرناطيين جعل الرّحالة الألماني هييرونيموس 
نر 11121 11161011115 عندما زار غرناطة» بعد سنتين من انتزاعها من بين أيدي الملوك 
اللشريين؛ سيلب قاتلاً: 


«لهذه القصور جمال وفير» مع شبكة أنابيب الماء الموجّهة بفنية عالية في جميع 
الاتجاهات» حتى أنه لا يوجد أبدع من ذلك. من جبل شاهق الارتفاع» يُساق 
الماء الجحاري عبر قناة» ويودّع في سائر الحصن)". 


الأظافة والعادات الضحلة 


كانت نظافة البدن ولا تزال مبداً اجتماعياً - دينياً لأهل دار الإسلام. فبالإضافة إلى النظافة 
اللازمة - من خلال الوضوء لطهارة البدن وأهوائه» قبل أداء الصّلوات وبعد الاتّصال الجنسي 
- فإن المسلم الصّالح لا يجوز أن يبدأ بالأكل دون أن يغسل يديه قبلاً. وبعد انتهائه من الأكل 
عليه أن يغسل يديه من جديد ويقوم بمضمضة فمه. 

حول هذا الأمرء تطوّرت في البيوت الأندلسية مجموعة من الأواني التّقليدية المنزلية 
المخصّصة للماء؛ من جرار وججفينات من الخزف غير المصقول أو من الفخار التّاعم» وصولاً إلى 
أباريقٌ منقوشة» من التّحاس أو الفضّة» كانت تعرّض بأناقة أمام ضيوف المنزل» حسب المستوى 
الاقتصادي للأسرة. 

وكان الصّابون المعطر والمنشفة يرافقان الماء في هذا الططقس نتم أمثل لنظافة الضَّيوف. وفي 


56 


«كوريا دل ريو)ا 1010 اء0 00710 (إشبيلية). منظر 


جزئي من «الوادي الكبير) . 


أذ 
7 ”7 سيره حمر 


ا كلك 2 نير و-7--2/ 
را جو 7 7 4 


أله 


كيز للمجناء 


لغز الماء فى الأندلس 


الختام» كانت تظهرء في البيوت الثّرية» مرشّات العطر ذوات الفم المدبّب» من زجاج الحجرء 
لترش كل شيء - الحضور والزَّرابي - باء الورد المستقدّم من الإسكندريّة أو الصّين. 
ارت 5 ءِِ ع 
في طليطلة» على إثر احتفال ودعوة أقامها الملك المأمون (القرن الحادي عشر) لأعيان المدينة» 
بعناسية مان حقينه غير كان طقسي العدل مير أ كالادرة نلسها. وورويه اانا ايد سيان كلل 
5 سِ و 
أيضاً بوطاء الوشى المرقوم بالذّهبء وعُلّقت فيه سُتورٌ مُثقلة مماثلة» فأخذوا 
مبجالسهم منه» وناوهم الوصفاء الطائون مهم رفيع الثقاويات ولراك 
المطيّبات في الأقداح والأشناندانات الفضية محكمة الصناعة» كادت تغنيهم 
7 و 5 8 9 عِِ - 2 
بطيبها عن الغسل. ثم أدني إليهم إثر ذلك الوضوء في أباريق الفضة المحكمة 
ع 5 لن 7 7 
الصنعة» يصبّون على ايديهم في طسوس الفضة الماثلة لاباريقها في الحسن 
و 
والجلالة. فاستوعبوا الوضوء وادنيت من أيديبم مناديل يتضاءل لا ما عليهم 
- مه ©# 5 3. 
من سَّنىَ الكسوة. ثم نقلوا إلى مجلس التطييب افخم تلك المجالس» وهو 
المجلس المطل على التّهر العالي البناء» سامي السّناء فشرع في تطييبهم في مجامر 
الفضّة البديعة بفلق العود الهنديء المشوبة بقطع العنبر الفستقي» بعد أن ندّيت 
أعراض ثياءهم بشابيب ماء الورد الجوري» يصبٌّ فوق رؤوسهم من أواني 
الزّجِاجٍ المجدود)2. 


وكذلك فابن الخطيبء الذي كان مؤلفاً في علوم شتى ووزيراً» يروي لنا في أحد كتبه المتأخرة 
«ثفاضة الجراب في حُلالة الاغتراب»» استقبالاً أقامه بالحمراء السَلطان التَضْريء محمّد الخامس 
في سنة 1362 م خلال حفل افتتاح عدّة أبهاء لهذا القصر. 

في الاستقبال المذكورء بعد تقديم آيات التّعظيم للسّلطان والاستاع إلى تلاوة القرآن الكريم 
في مجلس الخلافة» أقيمت مأدبة فاخرة للحضور الحاشد, بكلّ مظاهر التّرف المتعلّقة بالطعام 
الأندلسي, إلى أن بدأ صوت الذكر يصدح. مع طلوع الفجر: 


اعندما انتهت (التّلاوات)» تصاعد صوت الذكر الصّادحء الذي كان يتردّد بين 
الندراقه ووس امف وصدى البغاء اللباريل تناقين قي الذكر ابلقواسٌ والسواة: 
فكان له في التفوس عظيم الأثر. وني الخيالات فاض الإحساس بالخضوع 
لعظمة الله» والخشوع خشية منه» حتى أثار الوجدان. ثم سكنت التنّفوس» 
وامتلاً المكان المغلق ببخور العنبر» حتى ظللت سحابته الحضور» وسّكب 
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بعد ذلك ماه الوبرده كثيقين عل شصوة الألفة؛ م قرعت نه الشوارب 
وابتلت منه أطراف الملابس» وبدأ الاي يغْنّى ليختم المشاهد التشريفية):. 


الاغصال» كقاتت تعمل بين الطبقات المواشيعة جقتئة كبيرة وأباريق» بيتا كانت للقثريآء 
أبزان في حمّامات للاستعمال الفرديء في حين كانت الطبقات الأرستقراطية تتباهى بامتلاكها في 
قصورها لمجموعة من مقاصير الاستحمام. بيّئية شبيهة بالحمات الرّومائية» والتى كانت توجد 
من بينها أيضاً للاستعمال العمومي. 


الحقامات كمكان للاجتماع 


كائك لليامات تتواجل فى القتره المر كز من اللنينقه قريبة من الكساد - سواء مرع السجد 
الكبير أو من مساجد الأحياء. كما كانت توجد على مقربة من أبواب المدينة المسوّرة لتكون في 
خدمة المسافرين. لكنّها دائ] قريبة من قنوات الماء» حتى تتمكن من تزويدها بالكمّيّة اللازمة 
لعزلا 

وكان ترتيب الصّالات في الحمام» الذي هو موروث عن حمّامات العهد الرّوماني القديم» 
يتوزع على رُدهة كانت تؤدّي إلى مقصورة باردة (البيت البارد)» أوسع وأكثر زينة من باقي 
المتقاصير» : ثم إلى مقصورة أخرى دافتة (البيت الوسطاني). : ثم إلى أخرى ساخنة (بيت الشخون). 
وني هذه الأخيرة» التي كانت جدرانها أكثر سمكاً وذات سقف مقوّس أكثر انخفاضاً لتكثيف 
البخار» حو كبير يراه داتم الغليان: بشعل غلاية وفرن» وكان شركباً تمت هذه القصورة: في 
القبو» أو في مرفق مجاور. وكان الفرن يزوّد باستمرار بالعرائش وسعف امار بواسطة خدم 
مكلفين حصرياً بذلك. 

وفي الحمام السّاخن, المبلط بالوّخام» كانت هناك مصارف يجتمع فيها الماء الفائض. ولتعديل 
حرارة الماء» كان يصب في الغلايّة بهاة أكثر حفتأة بواسظة صجلة ذات ولاه كانت السسشر جه عن 
بئر مجاور. 

وكانت الغرفة الدّافئة مغطاة بقئّة مثقّبة بها فقتحات» بزجاج ملوّنء أحياناً على شكل ثريا 
تسمح بمرور نور الشمس.ء الذي يتحول إلى أشعة من ضوء على شكل نجوم. وعلى طول 
الجدران كانت غناك مصاطب عليها مّرتبات للاستراحة المؤقتة للمستحمّين أو للتّدليك. 

وبقبّة الاستراحة كانت تتمٌ في المقصورة التي تسمّى بالباردة» والتى في الحقيقة كانت تحافظ 
على حرارة معتدلة. إلا أن الفرق كان يكمن في أنها كانت مروّحة بواسطة مجموعة من الكوّات 
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المفتوحة في السشقف. 

ومن بين الحمامات التي بقيت بإسيانياء يمكن امات الحمراء أن تعطينا فكرة عن ذلك 
الَف الباذخ والصَّحَي الذي كان يتركز في العديد من الدّويرات الأندلسية الثّرية. في هذا 
المحمام البلاطي. لا توجد فقط غرفة خاصّة بالاستراحة» «غرفة الأسرّقا مزينة بشكل حميل 
بزليج وفناء بحوض مع نافورة في الوسط فحسبء. بل كانت مزيّنة برواق عار دحت تان 
يجلسء على ما يبدو» موسيقيون عميانء ليؤنسوا تلك الاستراحة بألحانهم» دون الوقوع في خطر 
التلصّص على ذلك العري «الفادح» للملوك التضريين 

كانت الليامات موجودة يوقرة فى الأقدلس. وعدا عع اللوامات القايّة كان هتاك عد؟ 
كبير من الحمامات العمومية في كل مديئنة. . وكان يُمكن تعداد ما بين ثلاثمئة وستمئة حمام بقُرطبة 

فى القرن العاشر: .ولا بذ أنبا كانت كثيرة أيضا بغرقاطة وإشبيلية وخايين وطليطلة وبَلنْسية 
وغبرهاء حسبيا تكقل الخقريانت الكثرية. 
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اب .2 آثابيس قرمونه») 0 | 017705 ) 105 
كانت تجلت ال ماء إ إى ا مدينة وإ إى «البحبرة»» منذ العهد 


الفصل الرابع: الوظيفة الااجتماعية لماه 


وإِن «المحمام الصغير) ماعناقه8 51 بغرناطة والشامات العربية بخايين يمكنها م تقَرّينا 
معرفة كيف كانت تلك الخدمات الموجّجهة لعامة النّاس في الحمام» بالأندلس. 

كان الحرام مكان اجتماع عام؛ وكان في فترة الصّباح مفتوحاً للرّجال» وني فترة المساء مخصّصاً 
خضري للا كاق يشكل سمدذا اسواعيا كنا برسعها أن تشكل ذلك اليوم تلك التّتجمعات 
الاجتاعية في أي ناد نخبوي. ولا بد أن العديد من المكائد السشياسية التي غيرت مجرى تاريخ 
الأندلس قد حيكت داخل حمّام» كا انبثق العديد من المغامرات العاطفية والإشاعات من هذه 
الاجتّاعات. 

كان ثمّة جيش بأسره من الخدم متوقراً رهن إشارة العدد الكبير للمستخدمين: وهم مكلّفون 
بحراسة الملابس» ملك حلاقون. مشطات وهز وتات > بالنسبة للتساءة والخدم الذين كانوا 
ببتمون بالبنية التّحتية - حتى يبقى الفرن دائم الاتقاد. 

كان المسخدم بعد أن يلتحف بمتزرء يترك ملابسه وأغراضه ف المدخل بعلاقة» تحت 
نظر وائتباه صبي غرفة الملابس» الذي كان يبيعه أيضاً الحجر الصّابوني (الطفل) - المستقدم 
من محاجر «مغام» (اليوم «ماغان» 01/2832 بطليطلة) - لغسل الجسد والشعرء ويؤجره 
التاشف». 

وبعد ذلك يمر إلى المقصورة الباردة» ثم إلى الذافئة» ومن - آل الشافنة» سيثه تمدة 
في إحدى مصاطب الجدران» ويصبٌ عليه صبية الحمام الماء السّاخنء الذي كانوا يجلبونه من 
الحوض الحجري بأكواب خشبية» ليمرّوا بعد ذلك إلى تدليك الجسم وغسل الشَّعر وترتيبه» في 
المقصورة الذافئة. 

وللاسترخاء؛ كان المستخدمون يستلقون على مراتب مريحة في منطقة المقصورة الباردة» في 
الرّواق المحيط بهاء وهناك» تحت حدر التعاسء كانت تأتي الآسرار السّياسية - الاجتاعية. 
والاقتصادية» وشؤون الحياة اليومية. 

بالنسبة للنساءء اللاتي كن يذهبن في المساء» كان يقوم بخدمتهن فريق نسوي. كن يجتمعن 
هناك ىا لو كنّ في جلسة سمر بين الصٌّديقات» حتى أبن كن يتناولن وجبات خفيفة ويدردشن 
حول ماهو إفى نوها هر إفساق» ينا خادمات اكرام تذلكين بتهاتات معطة وؤيت بثك 
المسكء وتمشّطهنء وتُزِلن الشّعر الرّائد من أجسامهنء أو تزيّنهن بالحتّاء» وتبرزن سواد عيومين 
بالكحل الشّهِير أو مسحوق سلفيد الأنتيمون. 

كان الام وطقوسه. بالتَاليِء يمثّل محفلا اجتماعياً حقيقياً. ولكن للأسف. على إثر حرب 
«الاسترداد» 8إدنناوهه26 18 بدأت الحمامات العربية تندثر» أو تستعمل كمخازن أو أقبية 
للخمر أو كأحواض لسقاية الماشيق وذلاك للاعسار اسقع اغا بؤرة الشّدوذ والترق. 

وإن كانت الحمامات» من حيث توزيعها المعماري ونظامها الوظيفي لاستعمال الماء» تجد 


03 


لغز الماء في الأندلس 


سابقة أقرب لما في حمّامات العصر الكلاسيكي القديم (اليونان وروما)» فإن هناك مجموعة من 
العناصر تجعلها مختلفة. 

في العصر القديم» ظهر الحهام ضمن إطار جمالي» مبنيٌ على صقل الجسدء وحول مختلف 
الأنشطة الرّياضية التي كانت تمارس في اليونان» خاصّة حول ما يسمّى بالألعاب (سواء في 
أوليمييكوسء أو ييتيكوس أو نيميوس» حسب المدينة الإغريقية التي كانت تقام فيها وتستمد 
متها أسمها). 

كان الرّياضيون اليونانيون» بعد استعراضهم ني ميدان المصارعة» حيث كانوا يؤدّون عراة 
سواء رابحين أو مهزومين» يمرّون لاستعادة قواهم من خلال حُمّام ساخن ينشط جسدهمء 
بإزالة العرق والدّهن الذي كانوا يدهنون به أجسادهم » خاصّة في المصارعة الحرّة» رجلا لرجل. 

فكان الحام» بذلك» يكمّل العناية الدّقيقة للشّبان الإغريقيين بأجسامهم. إذ كان التّمجيد 
للأشكال الجسدية المتناسقة والأبولينيّة (نسبة إلى الإله «أيولّو») أحد أكبر اهتماماتهم. وهو 
تمجيد انعكس بشكل واف في قوانين الجمال المتعلقة بتماثيل التّحاتين الإغريقيين» التي بوسعنا 
أن نشاهدها اليوم في المتاحف. 

نا روماء فقد تبعت» في مذهب المتعة» طريق أسلافها الإغريق» وقد استقبلت الحمات 
الرّومانية» على حدٌ سراد شباباً رياضيين ونبلاءً ناضجين و«شيوخاً» من السيناتو. والحال أن 
الحّامات»ء كا كان الشّأن في روماء كانت تستقبل على الدّوام تخبة معيّنة. 

أمَا وظيفة الحمام في التّصوّر الإسلامي فهي النّظافة أو الطهارة من النّجاسة» إذ أن المسلم 
المتديّن لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ولا أنْ يؤدّْي فرائضه دون أن يغتسل قبل ذلك» بشكل 
أساسي بالماء. 

وهنا مفهوم آخر: ألا وهو أن الحمام يجب أن يكون في متناول الجميع» ومن هنا وفرة الحمامات 
العمومة 

في الممارسة اليومية سيكون الاجتاع ني الحمام كالاجتماع في أيٍّ مركز اجتماعي للحي 
لكننا سنشهد كذلك استعمال الام لدى الطبقات الأندلسية العلياء من منظور التَّرّف 
البيكت:. 

كان لديام العمومى ينيج مساوأة الجفراعيةه ل يكن ألحياتا ثرخبه يبا كبا تؤكد ذلك قصيد؛ 
لأندلبي مغرور لم يكن يطيق طابع المساواة هذا“: 


10-5 أقوام إذا ما ققاقَلوا بد هايهو نظ سا و ا تهشششا 


يعنفسس كربي إذ ينفسس كربه ويعظو أنسسى إذ يقل أنئيسسه 
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الفصل الرابع: الوظيفة الااجتماعية للماء 


الماء والظطب 


بالترياة للطيبب والوزير الغرناطي ابن الخطيب (القرن الرّابع عشر): «الماء هو أحد دعائم 
الجسم» كما يبين في «كتاب الضَّحَة» (الوصول لحفظ الصحة في الفصول). 

وقبل ذلك بقرنين» كان ابن رُشدء وهو طبيب وفيلسوف آخر من قُرطبة» قد وضع أفضل 
جيني لاك الشرب: 


«فيما يتعلق بالمياه فأفضلها هي تلك التي يكون أصلها من منابعَ أرضها من 
الاب الثقين: رمياة العيريف ولتدقعة إق الشرقف اللياء العدبة والققافة: 
لني لاعلمم فاولا وادسك وكذلك المياه الصّافية وخفيفة الوزن. وإذا لم 
تتوفرء ينبغي أن تُشرب الياه الحلوة التّابعة من الأنهار الكبرى والتي لم تختلط 
17 58 مصدره التّلج الذّائب أو المطر. بوجه الإجمال» هذا هو مجموع.. 
المياه التي تعتبر ذات جودة» للحفاظ على الصّححة»)”. 


وفي الأندلسء كان الأطباء» الذين كانوا مو أغيين سسقرقين فى .4 شتى العلوم, يارسون بالأساس 
طيا قافا وهو الوحيد الذي كان من شأنه أن يوفر للإانسان حياة متوازنة. فاين ا خطيب. في 
كقابه المذكورء غندما يتحدّث عن دفن الطب» الذي كان يراس آتذاك» يقول معذمرا: 


«... تكثر العلاجات وكذلك المصئّفات» ىا تتعدّد أهدافها وأنواعها. لكن 
«حفظ الصححة الذائم والحفاظ عليها من سبل الإهمال» حملة لا تور إلا 
في التّرر اليسير منها وفي مناسبات قليلة. ولو حكموا برجاحة عقلء» لكان 
الحفاظ على الصّحّة الاهتمامَ الأول من بين كل الأمورء والبيان والتُعبير 
الأصح. لأنه إذا ما تحقق المغزى منه وتم الالتزام بمقتضياته» فنادرا ما يخشى 
الوك ”. 


وخير دليل على هذا الاهتمام الوقائي هي النْصائح المتكرّرة حول الطعام والشرآاب التي 
كان يقذمها الأطياء الآتدلسيون أرضاهم محسبه أعبارهم وخصائصهم البيولوجية» مستهلين 
بذلك نظاماً للتّغذية كاملاً للحفاظ على الصّحَة والقدرات الحسنة. ومعظم المصنفات الطُبية 
الأندلسية تنصح. باستمرار» بالأكل الأنسب» وشرب الماء الأكثر نقاء - وإن كان هناك حديث 
أيقيا» أسياتا» عن شمر 
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الصورة في الأعلى 
نهر خنيل ” 0011 اثلآء الذي كان يزرد «ا حمراء» با ماء. 


الصورة في الأسفل 
غرناطة. عين «الفخار») 41/00 الكبرى» حيث كان بركة «إل برطال» 07101 الآ في ا حمراء» وكانت 
يأ الغرناطيون لكي يتزوّدوا بالماء» لاستهادكهم. تزودها با ماء المخّص للمنتزهات وباء الْرَي. 
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النَضْرية - التى نعرفها ب«كتاب الصّححَة»» وعنوانها الكامل «الوصول لحفظ الصّحّحة في 
الفصول». مصئّف كامل في الطب الوقائي والغذائي. باعتبار هذا الأخير صححة» وفي وذات 
الآن» أسلوباً متوازناً للحياة يسعى إلى الكمال» الذي ينبغي لكل مسلم أن يطمح إليه 

وفي هذا الإطار الصَّحَي- الغذائي» يشير ابن الخطيب إلى أنواع ماء الشّربء مبيّناً أفضلها 
جودة» وأفضلها للاستحمام» وإلى كيفية القيام بذلك. ومن بين أنواع الماء المخصّص للشرب 
يذكر أن أفضلها هو ماء التّبع بأرض حارّة ومجرى دائم» ومن بين هذه المياه» يكون الماء الذي 
ينبع من أرض ترابية طينية خير من مياه الأرض الحجرية. وتعتبر مياهاً جيدة أيضاً تلك التي 
تأي من ينابيع قويّة الدّفق والانسيابء والمندفعة باتجاه الشرق والبعيدة عن مَنشئها. 

وتعدٌ جيدة أيضاً مياه الينابيع القادمة من مناطق مرتفعة» عذبة المذاق» وخفيفة الوزن بلا 
طعم ولا رائحة» سهلة ال هضم وسريعة الغليان. 

أما بالنّسبة لسلم تقييم المياه الأخرىء فهو يختار مياه المطرء ني المقام الأول» خاصّة مياه مطر 
الصيف.». التهابيلة بكر العاصكت التي يمكن أن تتحسّن مع الغلي (وبذلك نعلم بأن الأندلسيين 

وهو يعتير مياه البئر أقل جودة» ومُضرة تلك التى تجري في قنوات رصاصية. والمياه الحمئة 
والتشادرية. كما يمكن شرب الياه التي تأت من التّلج الذائب إذا ما كانت نقيّة. أمَا مياه الحمات 
الطبيعية فيِنصّح بها لكبار السّن والأشخاص الذين يعانون من البرد. 
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الصورة في الأعلى 

غرناطة. ا حمراء. «الأحواض الكبيرة4ة 105 
5 التي كانت تحزن ال ماء لتوزيعه في «جنة 
العريئف) 0/12 2©11©7) |سل. 


الصّورة في الأسفل 
غرناطة. قصر «ا حمراء». غرفة حمام «قارش) 
2.2215 


الفصل الرابع: الوظيفة الااجتماعية للماء 


اعت لك م ايا 


حي 1 ل + / 7 1 ع1 35 في ازا . 

الو يمان الع يدر زات سه م د 1٠د‏ .افر لو يت 

ل ا 40 2 
امنيا شْ يخي" يب حي ينه ذا 2# : 4 م 


فرك للتإمايت للناقه التصر اهيل فصر في صر الحمامء يقول إنه أساميّ للحفاظ على الضَّبحة» إلا أن الأمر يتعلّق بكل شخص 
الساخة يه ذات كويق عل لكي رات وبنيته. فالأشخاص ذوو البنية الضعيفة» التحيلة والهزيلة تناسبهم رطوبة الحمام» لكن لا 
يناسبهم التَعرّق. أما الأشخاص ذوو البنية القوية» والبدينة» أو المترهلة والتّقيلة ايستاجوة 9 
الجفاف. مع تفادي الانغماس في الماء البارد. إذا كان المستحمٌ «يبدي حزنا وهزالا» (باصطلاح 
اليوم» مكتئباً»» فذلك لأنه قد أفرط في دخول الحمامات» وعليه أن يقل منها. 
ويضيف أن مزايا الحمام الأساسية تكمن في أنه يلين الجسم ويفتح المسام ويميط الدَّرَّن. 
ويخرناء بدقة» عن بعض العادات «الصّححية» للأندلسيين: 


«ويذهب آخرون إلى أن الحمام له على الجسم نفس أثر الخمرء أي الشرور 
والمتعة» ولذلك ترى معظم الناس يغئون وهم يستحمّون»". 
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لالا ألي وخا 12 04 ادآأ. سبيل عمومى. 


( نكن نعلم إلى أي مدى يصل تأثير الموروث الأندلمي فينا!). ويضع ابن الخطيب علاجات 
غذائية حقيقية» ويصف حميات للأكل والشّرب حسب البنية وحسب فصل السّنة. وهو يصف. 
في مناسبات عديدة» شراب الماء المعسّل («الماء الذي يضاف إليه عسل»).» لأنه يعطي سعرات 
حرارية. وتعود عادة الماء المعسّلء في بدايات الإسلام. إلى تطبيق الطب التّبوي» فوفقاً للحديث؛ 
كان الرّسول يتناول العسل ممزوجاً بالماء البارد كل صباح وينصح باستعماله: 


«العسَلٌ شفاءٌ من كلّ داء والقّرآنٌ شفاءٌ بدا في الصَّدورء فعلّيكم بالشّفاءين: 


القرآن اليا 1. 


غرناطة. «ا حرام الصغر»)ح 8017:2610 اظ1. غرفة 
الاستراحة عل .فسوء الكو كانت اطيامانت العسومية 
موجودة بوفرة في الأندلس. 
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الفصل الخامس 
جمالية البعد الرابع 
ما وراء انطباء الحوالئسس 


يُحدٌ الانطياع البصري أساساً في التأئيرات الرّخرفية لفن الإاسلامي. فلّعبة الأضواء والظلال 
المنعكسة بين المقّئصات وعطقةء مص ونقوش التوريقات ومككّبات الفسيفساء الذهبية تكتمل 
بالعكاسات الماءء الى تسل إلى اليبوت الفسهمة كعتضر تزيبتي آخره بل وعشى كعتضر 
معماري لا غنى عنه في دواخل القصور الاندلسة: 

ثرى هل كان مزيج الماء والمعمار مجرّد متعة للحوا س؟ هنالك أسس قوية للتفكير بالتّفي. 
إذ أن للماء في العالم الإسلامي» قبل كل شيء» قيمة روحيّة عميقة سبق أن أشرنا إليها من قبل. 


700 سم سر مج م 2 بر ضور د اه جر 
ركيت لمق ة تفذيخ ارس نيراك ل يليك جد )4 
(القرآن» سورة الحجٌ, الآية 63) 


إن مشاهدة الماء في الطبيعة أو بين جدران منزل كان يعني ذكراً دائ] لله الذي وهب هذه 
النّعمة الثّمينة للبشر. إذ ليس هناك ما هو أكثر مدعاة للأسف من بركة فارغة أو نبع جاف. 
إن الماء ليس فقط - كما كان دائماً وما زال - السّائل الضَّروري لحياة الكائن البشريء بل 
سيصبح في الرّخرفة الإسلامية عنصراً تزيينياً متعدّد الأغراض: 
ل عنصر أساسي لخلق فضاءات مُتوقمة» بعكس الفضاء ء إلى أبعد نما هو تماماً ثلائيٌ © البعيك. 
2 يُدرج الطبيعة أسلئية والميسلتكة داخل الأظر المعو ارية المغلقة الى ستعيحق له إلى حدائق من 
رُخام» وزليج وجبس. 
3. على غرار جسم سماوي غير مضيء بذاته» يساعد على إضاءة العالم الصغير الذي يندرج 
فيه» بعكس الضوء الذي يستقبله وتسليطه على المحيط بأكمله. 
4. إيقاعه الصّوتي» الذي لايضاهيه أيّ صوت آخر» ينقل تلك الموسيقى إلى كل المحيط» مع 
انطباع مريح وهادئ. 
5 انكسار واتعكاس أشعة الشمس عندما تقطع ذلك الجسم السّائل» التي تعكسء» من 
خلال قوسء الألوانَ السّبعة للطيف المضيء. كاستباق عابر للجنّة» يظهر «قوس السّماء) 
أو قوس تزه بين أماء المنبجس من الثافورة. 
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الفصل الخامس: جمالية البُعد الرّابع 


ساضة عست لا اسلا ل ع 2 .سس سس ليسي سس م سس سس سسا 


(«سيفوبيا9 5080018. النبع العالي لنهر «إيريس]) 6. يُسهم في الممالية الرُشرفية للمحيط: قطبيعته الشّفافة لا تعيق مشاهدة الألوان المتعادّدة 
624 كان تامل ال ماء في الطبيعة بالنسبة للمسلمين التي 997 القعر بالرَّلِيج 11 للأحواض» 7 الألوان الرّاهية للأساك الفاخرة 


التي تعيش فيها. 

2 بالإقياقة إل ذتك كلف فير يكخد شك اللإناء الى ويف مغر | شكله كسب الصميمة: 
فتارة يكون شلالا مندفعاً؛ وتارة أخرى ماءً مُنبجساً يرتفع بقوة نحو السّماء» ليسقط مرّة 
أخرىء على شكل قطع مكافى؛ وني معظم الأحيان» يكون سطحاً أملس وشفافا. لا 
تكدّره إلا دوائر موجاته المتراكزة» عندما يحرّكها اليح أو حين تضطرب إثر السشقوط من 
النافورة. 

أراد السَّلاطين الأندلسيون. المتديّنون بوجه عامء أن يضمُّوا الفكرة الدّينية لذكر القرآن 

الكريم للماء إلى الرّونق ال الي للعمارة الدّاخليّة. وفي الزّخرفة الدّاخلية للقصور الآندلسية كان 
يتكرّر باستمرار مفهوم الحديقة: في الخارج. كانت هناك طبيعة حئة بأشجار وأؤزهار وقواكة 
وقبه زرقاء وماء؟؛ امنا 2 الذاخل فكانت هناك حديقة أخرى بالعار من رخام (أعمدة)ة 
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لغز الماء فى الأندلس 


وأزهار وفواكه من جبس (توريقات)» وقبة زرقاء في المقامات (القباب) وماء. 
وحده الماء كان يحافظ في الدّاخل على طبيعته الحيّة» كا لو أن يد الفنان لم تكن قادرة على 
تصويره في طبيعة جامدة. لماذا هذا الشَّغف الإسلامي بالحديقة؟ لعلّه هروبٌ من الصّحراء 
التتقليدية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمة العربية؟ ليس ذلك مرجّحاً. إِنّ «الحديقة - الحنّة) 
بالنّسبة للعالم الإسلامي هي وعد بالتّعيم: 
« تللك حُذود الله وَمَ بطع اللَهَوَرَسُولَه مُدْضْإْهُ جتنت تبخرف من تَحَيَها اهدر 


3 <> ساس كر صم" 


حَدد يها وَدَللك الْمَوْرٌ ألْعَظِيحُ 402*. (القرآن الكريم» سورة النّساءء الآية 13) 


م لا نفكر بأنّ هذا الرّونق الجمالي لم يكن في الأصل إلا تذكيراً مستمرًاً بذلك «الماوراء» 
القراق؟ (والذى لآ يمكن استيعاب التعد الحقض الأفتيعه إلامن لال اذلغة العريية مباشرة): 


لمحن الضلتكعة لللتحسش 
الصّورة في الأعلى 
ما هو صحيح أبشياً هو أن السّلاطين الأندلسيين سرعان ما نسوا هذا الأصل الرّوحي 3 الرباط (الغرب)» نافورة مققّصت. سطي الاء شفّاف 
الجمالي وابمكوا في تشييد قصور يرف لا حدود له ينافسون بعضهم البعض» حتى أنبي كنول .لا تكثره إلا الوجات الخفيفة. 
مزهوّين بأعمالهم» يتباهون بها بغرور أمام حاشيتهم. 
وفي هذا الصدد. ثمّة فقرة للمؤرّخ الحميري (القرن الرّابع عشر) في كتابه «الرَّوض المعطار», 
يروي فيه كيف أن الخليفة» عبد الرّحمن الثالثء عند الانتهاء من بناء مجلس الخلافة في مدينة 


و 3 تي ا 


5 7 هر 1 ١‏ ب 


الصّورة في الأسفل 
(المغرب). ماء بين الزَّلْيج. لطبيعته القّفافة لا يعيق 
مشاهدة الألوان المتعدّدة في قعر الأحواض. 
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لغز الماء فى الأندلس 


الرهراء» المدينة الملكيّة» والذي استُّعملت في قبته قراميد من الذهب والفضة» جلس على عرشه 


رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟) 


تأطرى عليه كل الرالاط» ماعدا شخص واحنه وهر القاشى المذرين سعد الللرظى التق 
وجد في نفسه الجرأة لكي يقول له: 


«والله يا أمير ما ظننت أن الشَّيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه 
من قيادك هذا ال لتّمكين» مع ما آتاك الله تعالى وفضّلك به على المسلمين حتى 
ينزلك منازل الكافرين»'. 


فغضب الخليفة» وطلب منه أن يفسّر كلامه» فذكّره القاضي الجريء؛ مشيراً إلى سورة من 
القراقة اتكريى»«باتوعد الى الذي يقول باق الله ل عد أمقفاً م قضّة إلا للكاترين: العمييره 
عن المؤمئين الصَّاحَِينَ. هذه الموعظة أثّرت عميقاً في نفس عبد الرّحمن الثّالث» الذي - حسب 
ماايرويه التقبري -:«ورجم (...) وانكس رآسة ملياً ودمرعه تمحدرعال ليده عشوعاً وتذما نا 
جرى». وبعد أن اعترف بحقيقة كلام القاضي» استغفر الله» واعتذر من الحضورهء ثم أمر بتبديل 
قراميد الذُهب والفضّة بقراميد من طين. 

لكنّ الحال أن قصور ملوك الأندلس» سواء أكان لها مغزىٌ روحىٌ أم لم يكن أببرت كل مَن 
كانت لهم حظوة مشاهدتها. وعلى مرّ القرون» كان كلّ سلطان أندلسي» سواء كان أميرا أم خليفة 
أم مُليكاً من ملوك الطوائف, يشيّد قصوره على صورة ومثال سلطته السشياسية. 

ومرّة أخرى» تركت لنا الكتب الإخبارية إشارات عم| أخذ الإنسان والرّمان في تدميره شيعا 
نشيئاً؛ وبفضلهاء لدينا اليوم أخبار عن تلك القصور الملكيّة القُرطبية؛ التي تقع على مقربة من 
«الوادي الكبير» والتى كانت مكان إقامة لأول أمير للأندلس ولباقي الأمراء والخلفاء الأموييين. 

في هذه القصورء تمتزج الرّخرفة العربية بالبقايا المعمارية لمآثر رومانية وقوطية - غربية. وعبر 
فناءاهاء استقدم الأمويون الماء من جبل قُرطبة بواسطة قنوات الررّصاص الكبرى. إلى غاية صبّه 
في الصّهاريج والبرّك أو في الأحواض الرُخامية المنحوتة الرّومانية» وهي شواهد على ماض 
مؤاشغير أخمر . 

وتحدّئنا كتب التاريخ الحولي» أيضاء عن قصور مدينة الزّهراءء التي أمر ببنائها الخليفة عبد 
لجيج القالث (961-912 م) - كما رأينا من قبل - والتي كانت تحتفظ بروائع متعلقة بالماء» هذا 
مع أن المدينة الملكية كانت» في حدٌ ذاتها أيضاً رائعة فريدة» ويحدّثنا عنها المؤرّخ الإخباري المقّري. 
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لاس فوارات وبركة. 
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الفصل الخامس: جمالية البُعد الرّابع 


إلبيايةء خقائق الفصون للنكيةة «ولهدة 5م قال ابن حيّان إنه من بين بدائع الزهراء نافورتان بحوضيههماء بديعين بشكلهما وعملههما| 


5 مع الا خخ رالدا») هلاه:0 هس[ ق الخلفية. 7 : د © : -" ا 60 0 2 
لياه 2 القفيس» واللتين كاتا برآي هذا اللؤلقف الدّيغة الاتيسية للقصر. كان أقيرهما من التخاس 
ا حديقة - ا جنة الإسلامية هي اعظم وعد بالنعيم. أذ 
1 مس 


توعليه قوش ورقاقا عل صرو الإلسانا» وليس له قيدك بوأننا اوش 
اللفقو اق المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد اليوناني من 
القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء» وأمّا الحوض الصَّغير 
الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام وقيل من القسطنطينية 
مع ربيع أيضأء وقالوا إنه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله» ومل من مكان إلى 
مكان حتى وصل في البحر ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس الشّرقي 
المعروف بالمؤنسء وجعل عليه اثني عشر تمثالاً من الذّهب الأحمر مرصّعة 
الو اتليس الخال كنا مل يداو الشتاعة بخرطيق صورة آسد بجائيه فول 
إلى جانبه تمساح. وفيما يقابله تُعبان وعقاب وفيل» وفي المجنبتين حمامة وشاهين 
وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب مرصّع بالجوهر 
النّفيس ويخرج الماء من أفواهها»”. 


غرناطة» «جئة العريف» 0611 (85. مر ينْجأة 
جَكَدتٍ ترف ين تَحْيَهَا الأنهدرٌ حَنِرت فيكا #. 
(القرآن الكريم» سورة النساءء الآية 13). 
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لغز الماء ذ في الأندلس 


وقد أمر الحاجب أو القائد أبو عامر المنصور (1002-929 م) - «المنصور» في الكتب الإخبارية 
المسيحية - رغبة منه في محاكاة إشراق الأموييين القريب العهد والذين كان قد أخذ مكانهم في 
الشلطة: في سنة 979م ببناء مدينة بلاطية أخرىء شرقي قرطية وغل بعد مسافة قريبة من هذه: 
لتنافس الرّهراء» أس|ها «الرّاهرة» (المديئة المزهرة). 

ولا بدٌ أن الترف الباذخ كان يعم أيضاً هذه الإقامات : كان ف حل الأساء محوشى كبير يميه 
شيراب وبالاسف مادق أصواككء ولك مي صب أمروة يمك المادمن شمة. وقد جعل المنصور 
في البركة الكبيرة» أمام البهو الرّئيبي» على مستوى سطح الماء» أزهار تيلوفر فضية. 

إلا أَنْ حياة هذه المدينة البلاطئّة» كأختها الزّهراء» كانت قصيرة المدى» فالحرب الأهلية التي 
اندلعت بقُرطبة» إثر أزمة الخلافة ووفاة المنصور في بداية القرن الحادي عشرء دمّرتهم| تماماً. فلم 
فق ميم منيعة لالس #سرقي الاشياوانت لالض تو الذا تبر بف سي سو ديا فل بوبه 1ل 


ربا جمالية قدت 


كان من الطبيعي أن التَفَكَك الفوري الأندلس إلى ذبريللاات طوائف قد لمجم عله السام 
السَلطة السّياسية» فقد كان هناك ملوك طوائف مسالاو بذ بعدد الآسَّر الثافذة للاعياث اللآسبان 
- العرب. وقد أرادوا كلهم الاستمرار في سياسة البذخ التي مرّزت الخلافة» بعظمة مبانيهاء إلا 
أن النُسيج القوي للسشّلطة السّياسية الأندلسية والإدارة المتينة لمناطقها كانت قد اندثرت. 

استمرٌ ملوك الطوائف في توهّم سلطتهم الزّائلة وفي تشييد قصورهمء تحاطين بالعلماء 
والشّعراء. فقد ابتنى المأمون» ملك طليطلة» له قصرا بجانب نبر التَاجء بألعاب ماء وأنوار: 


رس قل 5 . 5 ور ا - 

«وقد شاد ملك طليطلة المأمون ابن ذي النون» حاكم قرطبة» له قصرا (....) 
أتقنه إلى الغاية» وأنفق عليه أموالا طائلة»؛ وصنع في وسطه بحيرة» وصنع في 
ل 9 ف ا 8 1 
وسط البحيرة قبّةَ من زجاج ملوّن منقوش بالذهب» وجلب الماء على رأاس 
القبة كدير الحكمه الهتدسوقه تكان اللاء يول من أعل القتة عل سسواثيها 
محيطاً بها ويتتصل بعضه ببعضء فكانت قبّة الرّجِاجٍ في غلالة مما سُكب خلف 
الرّجاجٍ لا يفثّر من الجريء والمأمون قاعدٌ فيها لا يمسّه من الماء شيء ولا 
يصله» وتوقد فيها الشموع فيّرى لذلك منظرٌ بديعٌ عجيب)”. 


ولعلّ إحدى المباهج الليلية كانت» على ما يبدوء إيقاد الشّموع في داخل القبّة الرّجاجية 
وعتدما كان اتلك يساب عليها باسمرارء كا يدث تقرّحات لونية قفقة ذات آثر حال 


114 


الفصل النامس: جحمالية البعد الرّابع 


ضضمسم سيء ميديم مومه اسه 
4 قاب يبيل .. مسيمي م سس ب : 
31 


0 : 


لبا م / 


اب بي 0 | ١‏ 
077 ادمع 


١ لكي‎ 0 1 


مدينة الرّهراء (كُرطبة). إعادة بناء حدائق ا مدينة كان عداك آيساً ملرك اتدلسيون العروقه مغل آى حر اعد الأعدو صناحب ترقسطة 
اليا قطي قي لال محينس قاد (1081-1046 م)» الذي أمر في سنة 1080 م بتوسعة وتجميل قصر في ضواحي هذه المدينة» أسماه 
«قصر السّرور»» ولكنه كان معروفاً باسم قصر «الجعفرية» 41[916:48: أي قصر جعفر. 

في الفناء الرّئيسبى لهذا القصر كانت تّتدٌ الأروقة المتموّجة بأقواسها المتعدّدة الفصوصء بين 
بِرَكُ وفوّارات وسواق للاء» لتفسح الطريئ أمام البهو الرّئيسى أو العليين الذهب». حييق كان 
المققدر يتلقّى تشريفات حاشيعه وبعقات الشقراء. 

لا بد أن الأثر البصري الذي كان يحدثه انعكاس الأروقة على الماء» عاكساً نسيج أقواسها 
المعفّد في العمق» كان عجيباء إذ بوسعنا اليوم أن نشاهد جزءاً من ذلك الأثر» من خلال قصر 
«الجعفرية» المرمّمء بوجه خاصء البرك المرئمة وفناء الأروقة (الذي أطلق عليه الملوك المسيحيون 
ألاحقا اسم ((فناء القديسة إيسابيل» اعطة15آ مخصود عل مأغوط) . 


و 
سْرْقسطة. قصر «ا جعفرية» 41[6[2786. انعكاس 
الأروقة على ماء البركة. 
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لغز الماء قن الأندلس 


وكذلك الملك - الشاعر» المعتمد بن عَبَاد بإشبيلية (1091-1069 م) شيّد عدّة قصور في 
المدينة» وقام بتوسعة وتزيين القصور الإشبيلية الأولى» بتحويلها إلى إقامته. وهذا القصر الذي 
كان يسجّى «المبارك» تم ترميمه لاحقاً من قبل الخلفاء الموشحدين» والذين» من إقامتهمء ما يزال 
محفوظا ما يسمّى ب«فناء الجبس» الذي يوجد في «القصور الملكيّة» بإشبيلية. 

أحسسٌ الملوك الموحدون أن إشبيلية كانت ملكا ل هم» مقارنين موقعها ومناخها بمديئة مَرَاكُش 
(المغرب)» التي قدموا منها. ولذلك أقاموا بلاطهم الأندلسي بإشبيلية وليس بقُرطبة - لهذا 
الشببه وآيضاً للأن قرط كافك من قبل عاصمة للامريين | سيق ور تاامن قي[ .. بورقد شكن 
الأمير أبو يعقوب يوسف قصراً اسمه «البحيرة» في ضواحي إشبيلية» لم يبقّ منه هو الآخر شيء. 

وعندما تم استرداد إشبيلية من قبّل فرناندو الغّالث 111 ملصدممع8 لقشتالة» خصّصت 
القصور لإقامة الملوك القشتاليين» عندما كانوا يقيمون بلاطهم ببذه المدينة. 

و ع 

ويحكى عن قصر «المبارك» العَبّادي» بالإضافة إلى البدائع الكثيرة الآخرى التي كان يحويباء 
أنه كان يضم رواقاً مركزياً بديعاًء بين حياضء بِقُبّة تسمّى «الْثْريَا ومفهركام وصكء التي ربا 
توجد اليوم في «قاعة الشّفراء» الحالية 2[2007©5د8 105 ع0 «5216» للقصور الإشبيلية. 

بذلك التزوع إلى الصّورة البيانية التي تُستّعمل في الأدب العربي بتجسيد الجاد» وفي الشّعر 
بوجه خاصء كان الملوك الأندلسيون ذوو الميول الشّعرية يقولون في مبانيهم أشعاراً متوهّجة 
كا لو أن الأمر يتعلق بمحبوبتهم. فلقد قال جعفر المقتدر بِسَرَّقٌّسطة» في معرض حديثئه عن 
«الجعفرية»): 


قصِوّالسكرور وتجلسة و الذهبب | بكهة بلفك قفهاية الأدب 
لولمىويخزمُلكي خلافكما ‏ كانت لدي كفايةٌالطَلب 


و 5 و 

وغندما نفى المعتمذ من إشبيلية وصودرت أملاكه من قبل المرابطين» وأجير غلى اللجوء إل 
5 1 2 3 ءَ 
أغمات (بالمغرب)» كتب من منفاه وسجنه المهين أشعارا حزينة» تستحضر كل ما كان قد تركه 
بالا تدلسر» وضمن |البياء أخرى. فصره الأشبيل الجميل وقكة «الثريًاك التلى كانت تبي .؟ لأا 
لم تعد تراه بين جدرانها. 

هذه الصّورة الشغرية» كموروث: آخر لا هو أندلسى» بقيت فى شعرنا الشعبى الموريسكى 
وغء ممه وحتى ف شعرنا المعاصر» تنطق القصور والمدن» على حدٌ سواء. وشهيرة هى تلك 
القصيدة من «شعر الحدود) بعنوان «ابن الأحمرا 37 الذي يغازل فيه خوان الثان ملك 
قشتالة 03500118 عل 11آ ندنال» علبيكة غرناطة: 


116 


الفصل الخنامس: جمالية البعد الرّابع 


«اغرناطة. أ شئت 
اتخذتّك 8 زوجة 
سأعطيك قُرطبة وإشبيلية 
كمهر وصداق. 

2 بعلاً يا دون خوان 
متزوّجة أناه ولسث بأرملة. 
فالمسلم الذي يملكني 

حيّه لي عظيم). 


نموذج حي لقصر ما زال محفوظاأ: الحمراء 


فلك القصور اليو االإاسقبه تؤالت اليا أو محزفياً. ول يق من بينها كلها بإسيانيا سرض 
قصور «الحمراء»» كنموذج وحيد لمجموعة معارية حفظت تقريباً بشكل كامل. ومن خلال 
تركيبتهاء نستطيع أن نخمّن كيف كان ذلك المزيج المذهل بين الماء والعمارة الذي انتشر في سائر 
الاندلس. 

إن المحور الرّئيسي الذي تلتتف حوله كل التّركيبة المعارية للقصور الأندلسية والعالم 
الإسلامي بوجه عام» هو الفناء بشكل أسامسي. 

ما نسمّيه بالقصور ليبس سوى مجموعة متجاورة من المباني» البسيطة في تصميمها والفخمة 
في زخرفتهاء حول فناء مركزي» يسمّى في بعض الآحيان ب«الصّليبي) 0:ءهنك 06» وإن كانت 
داق متّصالة قي] ببتها بواسطة فناء مورى. 

كانت هذه المباني تتأف من مجموعة من الغرف؛ أكثر رحابة عندما تكون مخصّصة للاستقبال 
«(مثل اقاعة الشفراء» بالحممراء)؛ أو أصغر عنذما كانت غرفاً خاضّة (اغرفة الأعقين» ولايقش 
صَرّاج»). وكان لجميعيا كعمنطقة وسطى رواق بأقراس وأعمدق أحيانا مزهوجة اأكا ف 
«الجعفرية»)» وقاعة أصغر في المدخل. وفي الدّاخل» كانت هناك أيضا حجرات جانبية للرّاحة 
والحياة الخاصة. 

من الواضح أن هناك تراتبية بارزة تطبع فضاء التّركيبة المعمارية للقصور الإسلامية. ف| يبدو 
لأول وهلة فضاءً موحٌُداً وفسيحاً ليس كذلك. فالرّائر يمرّ من التّور المشعٌ للفناء إلى نور الرّواق 
الأخف؛ والدّخول المباشر إلى الإقامة الرّئيسية يتوقف عند البهو الصّغير وغرفة المدخل (مثل 
ابه البركة» بالحمراء)» وعندما يتمكن الزّائر من الدّخول إلى العمق يغدو منخطف النّظر تماماًء 
تأر بعض الوقت قبل أن يتأقلم مع ضوء الال 
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هل كان كل هذا مقصودا؟ ربما نعم. لقد سبق أن أشرنا أن الانطباع البصري كان أساسياً 
بالنُسبة لأولئك الفئانين. لكن هناك المزيد.. في الدّاخل سيأ التّور من أطراف متعدّدة: من 
الغواقة. الواسعة المحاكية للارهيب والني لا تسبح ققط عبيون الكرير داخل القرقة يل يعيوه 
المنظر أيضأء ومن النُوافذ - المشربّات» هذه ني أعلى الجدار» أو على شكل فوانيس في القاعدة 
الأشلة للقبوات الخميلة الع رقسايعه والثرر قتف من عاول هذه المقربيات اللتدسة 
سييداً بالقغز من #انرفص إل #قرنص» رثا اتشطاراً ق عدّة فتباءات من غخلال ألعاب الثُور 
والظل. 

ولكن ما هي وظيفة الماء؟ إِنّه سيخرّن في بركة كبيرة مستطيلة» تحتل مساحة كبيرة من الفناء 
وتقوم بمهمّة مرآة مضاعفة للرّواق وللمبنى» بتوسعة الآثر البصري المحيط. وفي حالات 
أخرى» سينبع من نافورة كبيرة للحوض المركزيء متصلاً من هناك بالأبهاء. السك أربع 
سواق تقطع الفناء من الجوانب - باتجاه الجهات الأربع. وهذه السّواقي إنما هي تمثيل رمزي 
لأخبار الجَنّة التي تجري في حدائقها. 

2 حالة «غرفة الأختين» وغرفة (.: بني الشراج». قعل كللت السّواقي التي له ميخ الأحواض 
الرّئيسية للعرف» لتحمل الماء إلى أن يصت فى «ثاقورة الأسود»؟ حيث أن مسار مجرى ألماء بمقآبة 
مداو. 

كانت هده الأحواضن الماية عاذ وطافف: قرطب. الجر وتوكر سسرارة لطيئنة تلؤائر الذى 
كان عجار تعره كنا السو د عقي للشمس. ويعد دغخوله؛ وبالعودة بِالدّمِن إلى الوراء. 
كانت الضيافة الإسلامية تمنح للزّائر الذي سمحت له بالولوج إلى كل تلك ليفقت جكانا 
للاستراحة» ما بين الوسائد والأرائك» مع وجبة خفيفة أو شراب مثلج؛ أحضر ثلجه - محفوظا 
- من الشبينا تيقاها 81 1 أو لجبل الثليية, 

ثم مستلقيا بين الوسائد» وبعد أن يبدأ حديثا مهما مع ضيوفه» وهو يسمع صوت تدفق الماء» 
لن يحتاج إلى رفع عينيه ليشاهد العرض الرّخرفي والفضائي للقَبّة المليئة بالنّجوم» بل بمجرد 
توجيه نظره إلى سطح الحوض السّائل» بوسعه أن يبصر القبّة دونم| عناء» في نفس الوقت الذي 
بملاعييه ال عقو بالثوره وير هورث أن حسدةك من متكاتف ك5 هن الذوالل» ونافورة الأسيره 
وحتى السّماء الرّرقاء. هذا هو التأثير الغامض وال الي للماء ! 

في زُدهة «البّرطال» 2:21 11» أو رواق الحمراء» يتكرّر مرّة أخرى مجمّع البركة والثافورة 
والأسود (هذه وُضعت لاحقاً)» وسلسلة الأقواس المفتوحة والتّوافذ المنخفضة. المستضيفة 
للمنظر. لكنء أيضاًء بين متعة الحواس هذه كلهاء هناك لحظة تأمل للرّوح: مصلّ صغير وجميل 
لقَطع إيقاع ما هو دنيوي وذكر الله للحظة؛ البُعد الرّابع الرّوحي: ما يتجاوز حدود المعرفة. 


اافناء 1 سود با محمراء» الذي يجري فيه ا ماء القادم من 
ا منبع ا مركزي عن ظريق سلسلة م نالقنوات. 
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لغز الماء فى الأندلس 


جنة «العريف»: سنطرة الماء 


وبالاستمرار مع النّموذج الحي الذي توفره لنا مجموعة الحمراء» نصل إلى ما فوق ربوة 
«السبيكة»)» حيث توجد «جنّةَ العريف») 6626:2116 1ه أو حديقة «العريف)»)). وكانت بمثابة 
الإقامة الصّيفية للأسرة النَضرية» التي أمر ببنائها الأمير إساعيل الأول في عام 1319 م» ولعلها 
كانت مُنْية ملكية» قبل القصور الأخيرة للحمراء. 

عندما زار ال خالة الآلماني هيب رونيموس مَنتّسّر 1100261 105ةال111670 غرناطة والحمراء عام 
4 م وكانت قد وقعت لتوّها في قبضة «الملكين المسيحيين»» لم يجد بُدَاً من الإقرار» في معرض 


حديثه عن «جِنة العريف)»: 


اللملك خارج نطاق الحمراء» على قمة تلّة» حديقة ملكية حقاً وشهيرة للغاية, 
بنوافير وبرّك وجداول مبهجة. شيّدها المسلمون ببراعة» ليس لما مثيل)". 


من الجميل أنه في ذلك العصر أيضاً كانت هناك شخصيات حسّاسة تقر الرّونق الجيالي 
للعمارة الإسلامية. 

ِنَ الوا الصّيفي لجئّة العريف. الذي كان ذا استعمال منزلي وعائلي بامتياز» يختصر مفهوم 
الْرّف في توظيف الماء. هنا الماء يصبح بالأحرى صوتاء وري وطراوة» بجالية جديدة ليست 
بالضبط جمالية الععمارة المعكوسة. 

وبين الأروقة» سيرتسم فناء «السّاقية» المشهورء المستطيل الشّكلء بقناة الفوّارات الطويلة, 
المحفوفة بالآس والورد وأشجار السّرو والبرتقال. في هذه المناسبة» خرجت الحديقة - التي 

لي 

تكاد تلغي العمارة - إلى الخارج» وإن كان ما يسمّى بمنظرة «جنة العريف» المطلة على نهر 
١حَدَرٌه)‏ «تهط 21 يستحق المشاهدة. إلا أنه» ليس ممكنا! الواقع أنه تنقصنا لحظة تركيز حتى 

في #جنّة العريف» يسيطر الماء في جميع الجوانب» حتى أنه ينزل مندفعا على شكل شلال من 
اسُلّم الماء»» الذي جعل «أندريا نافادجيرو» 22120728610 وهو ديلوماسى من البندقية (فينيسيا). 
عند زيارته لغرناطة في سنة 1526 م» يقول متعجباً: 


«في الجزء العُلوي من هذه الأماكن (جنَّة العريف) وني إحدى الحدائق» يوجد 


دَرَحّ عريض يُصعَد منه إلى ساحة» وهنالك تلة يخرج منها كل الماء الذي يجري 
بالقصرء وهو عرق هناك يصتابير» بحيثه يتركوته جرى عندما يريدون ذلك. 
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والدّرَّح مصنوع بفئّية عالية» بحيث أن درجاته مجوّفة حتى تستقبل الماء. 
يدا ف أعل الترانزين هناك سجر صقيل: وهو يقكل قناة تجرع فيها اذاه 
من الأعلى إلى الأسفل. وبما أن الصّنابير الخاصّة بكل جزء من هذه الأجزاء 
سقلة ف الأمل» قعندها بريشو3ه ينعحرة الما الى جرى ق الترايرية» 
ولحياتاً أخرى الماء ذلك الذي يسيل على درجات الدَّرَّجء مع إمكانية فتحههم) 
معأء فيزيد بذلك تدقّق الماء» بحيث يفيض كل الدّرّج ويبتل الضّاعدون عليه 
ليكون يذنلك تسترا العبه والثماية. باختصارء أعتقد بأنه لا يلزم هدوء 
هذه الأماكن وجمالها غير مَن يقدّرها ويستمتع بهاء بالعيشء في راحة وهدوء. 
مكرّساً ذاته للدّراسة وللمُتَع التي تلائم رجلا شريفاء دون أن تكون لديه أية 
وظبابت أخبر فق 


٠.‏ ت ع ع 

هل كانت هحكدا بافى لليات الى انذاثرت؟ لبس مخ السغرب أن يكوت آعم شعراتنا 
وموسيقيينا في كل العصورء وخاصّة في الصف الأول من القرن العشرينء قد استقوا إلهامهم 
من غرناطة» من حمراتها المائية ومن «جنّة العريف». وهذه سمة أخرى للاء في الأندلس: كونه 
مصدر إلهام شعري. 

بوسعنا أن نقول إن الحسٌ الشّرقي - الإسلامي لم يغادر تامأ شبه جزيرتناء وإنه» على مرّ 
القرون والأجيال» يلبث متوارياً في الرّوح» ويتدقق أحياناً عندما يجد ا حافز. 

كثيرون هم شعراؤنا الذين أحسّوه وتركوه مكتوبا بين أشعارهمء أحيانا على شكل أغنية 
فخرء وفي معظم الأحيان على شكل رثاء: 


غرناطة» يا غرناطة! 

من سُلطانك لم يبق شيء. 

تبكي المراثي مياه التّهر. 

وعلى زُجاجهاء لم تعودي تظهرين 
سلطانة» برأس متوّج 

بمآذن ذهبية وبروج حمراء. 

ك5 

الماءء الذي يخدع بكل نضارته 

إنها هو بكاءٌ يتدفق أبداً من عينيك 
يبكى عظمة الماضى الغابرة 


هدو 
ل] 
آنا 
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الفصل الخامس: جمالية البُعد الرّابع 


من سٌلطانك. لم يبق شيء... 
بحدكء يا غرناطة, 
مَوّ وانقضىء كما يمر الزهر تحت الجسر!' 


ولكن» برغم الشحنة الحزينة لمذه الآبيات «الما بعد رومانسية» للشاعر ِيَائيسييسا 
8 فإِنْ غرناطة احتفظت بسلطان أعظم: سلطان حمرائها وجنّة العريف» وسلطان 
التآثير الذي يوارسانه على كل من يزورهماء ربا بسبب سحر قديم» ىا تقول أسطورة المنجّم 
الذى بى القصور القرناطية. 
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سهل «ريكوته» (مْرسية). استتوطن العرب ذوو الأصل 


الفصل السادس 
تثارات وسواق فى المشهد الأتندلسى 


التلجمضعات الحصرية العربية - البربرية 


يصف الجغرافيون العرب الأندلس بأنه بلد ذو أقاليم داخليّة أرضها فقيرة» حيث الرّعى هو 
مصدر الثّروة» إلى جانب أراض خصبة حيث أنّ ساعات الشّمس الطويلة فيها والتّوزيع الحكيم 
للاء أذّى إلى ظهور مناطق شاسعة للرّراعة السّقوية. لكن إلى أن بلغوا هذه التّقطة» كان على 
الأندلسيين أن يطوّرواء ياجتهاد حقيقى: إرثا من الأعراف المتوسّطية - الشّرقية حول الى 

وإن كان الأصل الأقرب للعرب يرتبط بقحولة الصّحراء العربية» التى كانت مألوفة 
لديهم. اتيج عدحا وو صلوا إلى #سيائياة كاقوا قد تلسرا من أراس سقربية #مضره الشام رولا 
الرّافدين)؛ وبها كانوا قد تعلّموا مختلف نظم الرّيء كما ذكرنا آنفاً. 

كانت الموجات المسلمة التى حلت بإسيانيا في عدّة مناسبات تتألف من عرب مكة والمديئة: 
الاج وشرتي للازردف. »إلى ماقي وير الافة الخركو رمن ابرط .وكاتت لفكرتي حول 
ماء السّقي ولذالايتك دشةه: ؛ الأبار والحداول التى 7 تسلقى اسلنةه لك كان هناك أبكرياً قير 
إل المخساع لسو لهي قى لانبد جزيرجها أ الى #اجددية مين الر فيه وخ اللقرين # أواظين 
سقوية من سهول الّيفء والأطلس ومَّاكش. 

وكان هذا أمراً سهلا بالنّسبة للمسلمينء إذ أن جزءاً من الأندلس كان يقع في الشّريط الوهمي 
اللإقليم الرّابع» الذي كان يشمل كل الحوض المتوسّطي. ومن جهة «البحر المحيط» (الأطلسبى) 
الواقعة شمإلي طنجة» كان «الإقليم الرّابع» يمتد على طول «البحر الرّوماني» (المتوسّط) إلى غاية 
البحر الأسود؛ في الشّرق. 

في هذه المنطقة الواسعة للتجانس المناخي كان يدرج الاقدلس لعن (مدينة م أاعع هن ألع]/1 
إلى الجنوب» ومن ن القرب إل كل شرق شيه اللؤيرة) وكذالك اوه شه الشور وشييها «السهر 
الرّوماني»» وبيزنطة» والشَّامء وما بين التّهرين (العراق)» حتى أصفهان (فارس»» وفقاً لما يصف 
لنا ابن خلدون (القرن الرّابع عشر) في كتابه «المقدّمة». 

لكن بالإضافة إلى ذلك. فإِنْ ابن خلدون. بنظرة اجتماعية سابقة لعصرهاء يعلن عن التّقارب 
الموجود في الطبيعة المتوسّطية» عندما يشير إلى الشّعوب المستقرّة في منطقة «الإقليم الرّابع): 


129 


لغز الماء في الأندلس 


«وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم فتجدهم على غاية من التَوسَّط 
في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم (...) ويبعدون عن الانحراف في 
عامّة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشَّام والحجاز واليمن والعراقين والهند 
والسّند والصَّيِنْء وكذلك الأندلسء ومن قَدْب منها من الفرنجة والجلالقة 
والرّوم واليونانيين» ومن كانت دبعم هؤلاء أو قريبا منهم 2 هذه الأقاليم 
المعتدلة)! . 


مع كل هذه الأسس القاعية والالجداعيه ليس من الستقرب إقة أقايرى السلمرة إمتخائية 
إنشاء نظم الدَي لبلداعهم اليعيدة» من جديد في الأندلس. 

ولهذا الغرضء استعملوا البنية التّحتية لنظام الرّي الرّوماني» خاصّة في المنطقة الشرقية» وإن 
كانت في حالة جد متهالكة وفي تدهور حقيقي. وإن الدور الاقتصادي الرّئيسى في الفلاحة 
المسيانية» قبل وصول المسلمينء لعبته الرّراعات الواسعة النُطاق للحبوب والزّيتون والكروم؛ 
وهي الأعمدة الفقرية للإنتاج الرّراعي الحسياني» كما أشرنا في بداية هذا الكتاب. 

لكعه لتشد إلى أولقك الذين دشنوا الزّراعة الشقرية الأندلسية: بدات اللوجات السلمة 
تستقر في تلك الأراذ ضي الأندلسية التي تذكرهم أكثر من سواها بمواطنهم الأصلية. فالسخورطرن 
الشادورت الى بللسية: واقبيلية: ونييبلا 1116613 وغرناطة؛ وأهل فلسطين بالجزيرة الخضراء 
5ع الم ؛ وأهل منطقة الآردن» بالقة مع1/1513. وأهل مرغير بمرسيّة؛ وأهل يمن اأسطاة 
وأليكانته. وإلش عطع81 ونوبيلادا 102ء21017؟ وأهل 1 رق إلخ. 

برع امد ستقرٌ العرب في السهول التّهرية لأهم الآنهار؛ بين| استقرٌ البربر في البلد التي هي 
اليوم الترتقال» وبمنطقة جبل روندا 10202 ولاسهينا موورينا» 16118 وبسهول نمري 
التاج و«مونديعُو) مع810706,. وف المنطقة الحبلية لطلطلة وتلنسية: وبإقليم «ترويل) اعناتع1” 
الحالي. وإن كانت هناك استثناء وات ايقل وسضن الجمرعابق البريرية استوطدت مباطق مروقة 
مثل غانديًا 8 وموسيّة. 


إبأدارات إخبارية حول الرّيْ في شرق الأندلنس 


قليلة هي الأخبار التي ترك لنا الإخباريون والجغرافيون العرب عن هذه الحقبة» حول الرّي 
الأندلسبى؛ هناك بعض الإشارات حول السّواقي الشرقية» وعلى وجه الخصوص.ء هناك إشارات 
كثيرة إلى العدد الكبير للبساتين التي كانت تحيط بالمدن الإسيانية - الإسلامية. 

من جهة أخرىء هناك العديد من اللخطوطات والوثائق العربية التى مُقدت أو أثلفت 
مع الزّمن؛ نصوص كانت ستكون اليوم في غاية الأهميّة لإعادة تصوير ذلك الحو الاجتماعي 
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5 كمد الأندلسى 


لغز الماء شٍ كك 


ويستمرٌ المؤرّخ في إخبارنا بأن هذا التهر تخرج بن نار سواق كبيرة» تسمح بري عشرة " «لا البوخارًا/ موا و ار با 
فراسخ 1 أكثر. (غرناطة). كانت ا مناطق ا جيلية مستق را للبربر. 
يبتى أن هذا السّد الذي يشير إليه النص هو سد «قنطرة أسكابة») 2:202م202:8 1.2 وبأن 
الحدولين أو القناتين هما السشاقيتان المرسيتان المعروفتان بالقناة «الحوفية» 8//نازاى 12 أو ساقية 
الشّمال» و«القبلة المرسيّة» 2اطائناواة 12 أو ساقية الجنوب» وكان منشؤهما من الجهة اليسرى 
واليمنى» غل. التوالي» لوادي «شقورة)» #2ناعء5» الذي يسممى أيقياً في جزئه الأخير ب«الوادي 
الأبييض ) 81320 1510. 
من هاتين السّاقيتين الكبيرتين» وهما الشّريانان الأساسيان للرّي بِمُرْسِيّة كانت تخرج» على 
شكل فرع؛ على اليمين واليسار» مجموعة من السّواقي الصّغيرة؛ ومن هذه بدورهاء كانت 
تتفرّع مصارف أصغر للماء ومن هذه المصارف تتفرّع قنوات بسقاياتها. وثمّة شبكة كثيفة من 
القنوات» كلتت بورق الله من «ششقروةة إلى أغوار الأواظي للشقوية المرسقةء الي اقطر ها رقن موده جرىن ). سنية - فاده 
بعض القرى بين أشجار النُخيل والرّمَان والتّين. تابعة لأسرة «بني رزين» البربرية. 
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لغز الماء و في الا تالس 


والعديد من هذه القرى السّقوية» المندثرة اليوم» أعطت أسماءها للسّواقي التي كانت ترويها. 
وذلك هو الشأن بالتسبة ل «الوسطى»». التي هي اليوم «ألغواثا» 22دواه؛ و«البّرك» التي 
سمّيت باسمها ساقية «البركة» عناوتةطاى... وفي مناسبات أخرىء كانت العائلة المسلمة التى 
تسكن قي القرية سي التي معدت أسمها العائلي للشواتي. الي قرو أراتسبهلة على بل اللقال. 
ترك بنو سعد اسمهم لسباقية ١‏ بنيثا) 15 1 ويثو ترج لساكية البنييُ و تروش) 611100101 183 . 

ه) أشرتا من قبل اسعقة د في الأراء فى اللرسهة العرب كزى الأفمل للضرين. كانت أرض 
مرسيّة ومناخها الفيق ولك اتيم يمضر. وإن قالع السّاكنة المتنوّعة من كل أطراف الأندلس» 
مع مرور بعض الوقتء قد اختلطت (من أصل قوطيء إسيان - رومان» وعرب وبربر»» لتنتج 
عنها السّاكنة الأندلسية (الإسيانية - المسلمة)» التي قال عنها ابن خلدون: 


(فتجدل لأهل اتلس ذكاء العقول وخجةة الأجسام وقبول التعليم.. 3 


ربها كانت الأصول المصرية البعيدة لأندلسيي مُرْسِيّة أحد الأسباب التي جعلت المؤرّخين 
العرب يقارنون باستمرار نهر «شقورة» بالثيل“» أو كذلك» بسبب فيضاناته الرّهيبة التي أتلفت 
الأراضى السكانية المرسيق» ق بعض الداسبات:: كا فمالت ذلاف فى فترات لاسقة 

ولذلك يحدّئنا الحميّري عن خبر يتصرّف مثل التّيل» وهو يقصد نهر اشقورة»» وحتى «وادي 
التين) ماغمء1ء1020©. ظ' 

كا يصف العُذري» وهو جغراني عربي من القرن الحادي عشرء نواحي مُرْسِيّة ومناطقها 
الشقوية بمياه (شقورة»: 


«أرضها يسقيها نبرٌ مثل نيل مصرء يجري باتجاه الشرق» وأصله من عين 
تسمى (ملتهاشة) 7/)]010818518... وبنهر ار (شقورة) توجد نواعير نسي 
المحاصيل. وسواقي الرّي التي تنشأ منه تبدأ من «ألكانتاريًا» [انتقامدعاف 
وتصل إلى أراضى أهل مدينة مُوْسِيّة» على حدود قرية طاوسء وهي قرية من 
أوويلة نط0 . ثم ان أهل أرويلة طساوا وشقوة ساقية من هذا الثهر عن 
طريق منطقتهم إلى أن انكهبت إلى مكان يسقى كاترال [88ة0).. وطول هذه 
السشاقية... يبلغ 8 ميلا)”. 


على :ما ييدو» ضذه الشاقية بن أرويلة إلى اكثر ال سافزال خقوطة. بإعلي للعلرسات 401 
عن الأراضي السّقوية مؤسية هي تلك المتعلقة بمدينة «الحمّة» 8 التي تسمّى بالعربية 
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نبر #شقورة») 056816 الذي سياه ا مسلمون «الوادي 
إلا بيضر») وهو يطعم « إل خحينيته) 0111616 اس[ (مرسية). 


الفصل السادس: تيّارات وسّوّاق في المشهد الأندلسي 


«حّة بالأقوار». لقرءها من قرية «بالأقوار» 5ه300آ-81. كانت بها حمّامات ساخنة طبيعية من المياه 
العلاجية» وكان يأتي إليها الكثير من الأندلسيين» الذين كانوا مولعين بهذا التّوع من الحمامات» 
وقد كان التّبع ذا مياه وافرة» بحيث أن الماء الفائض منهء بعد تغطية احتياجات المستحمّين» كان 
يُستعمل لريٌ الأراضي البستانية للقرية. 

كما كانت هناك مناطق سقوية مهمّة في «قرى عير (موْسِيّة)» «مولا» 2/12 «شنطجيالة») 
8 نلال» و«سياسة» 01628. وبعض هذه المناطق كانت تسقيها مياه عيون مثل العين المسماة 
باعين الأسِودا وهي عين كانت تنبع وسط نهر «شقورة»» في منطقة اسياسة». 

حسب ما يرويه المؤرّخ الرّازي (القرن العاشر)» فإن الماء المنبثق من هذا التّبع» وهي مياه 
كبريتية مُرّة الطعم» كان يرتفع إلى علوٌ قامة. ويروي أن هذا الماء المنبجس إنما كان تسدّباً قوياً 
للتْبع القديم الذي كان موجودا بمدينة (إيِين) 1161117» وكان يسقي حقوها عند وصول العرب؛ 
آلآ أن السيحيين أغلقوه. فتفجر بقوة في اعين الأسُوّد) ماع16 1ع عأمعناط. وهذه العين ستتخذ 
مع الوقت اسم «دفقة سياسة») 01628 عل 580:00167. 

2 تالسيال كان نهر «توريا» 1512ا1» الذي كان يسممّى آنذاك «وادي الأبيض» :131 
ينقسم إلى عدّة أجزاء» وكانت تتفرّع من كل جزء ساقية: إلى أن بلغ عددها ثان. وهذه السّواقي. 
على جهة اليمين» كانت «كوارت» 010316» «مسلاتة» 2/1513]8. «فابارا» 175207212 و«روبيًا) 
8 وعلى جهة اليسار: «مونكادا» 81020202 «طورموس) 1011205» «مستايًا) 21562118 
و«راسكانيا) 8/ا1925022. 

وعل ما يبدوء ظلّت هله الشواقى تحمل إل آعر آيام الحكم الأسلامي لملكة بَلَنِْيةء كرود 
بالماء.وعاعبة الأراضى الشقرية الواقعة فى يط مديفة بَلتّسِية: 

وبعدل انتزاع بَلنْسية من يد المسلمين في 8+ منح الملك خايمه الأول» [ عدنة1 لأراغون, 
مجموعة من المواثيق لبَلّنْسِية. وأحد هذه المراسيم الملكية لخايْمه الأول التي وفعت في عام 1239, 
تخبرنا عن وفرة السّواقي بالأراضي الإسلامية البَلْنْسيّة. وفي هذا المرسوم, يخوّل لنبلاته ولكل 
من أسهم في استرداد بَلَنْسِية» توزيع الأراضي والماء. 


(منا ومن أهلنا نمنحكم ونعطيكم. إلى أبد العصورء لكم جميعاً ولكل واحد 
من أهالي وسكان المدينة (يقصد الغازين) ومملكة بَلْنْسية» وكل نواحي تلك 
المملككته حيم الشواقي وكل ساقية عل سذة من الشواق المجائية وإلخيرة 
الكيرة والتوقطة والشفرق بمياهها وعيوعا رقيراتيل وأكيا مياه المنابع» 
باستثناء السّاقية الملكية التي تذهب إلى «بوكول» اوعناط؛ تأخذون الماء من 
سواقيها ومنابعهاء وفائضها ومن عيونها بشكل دائم» بالنهار والليل: بحيث 
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لغز الماء في الأندلس 
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5 ا سي , حل الما ن أى تكليف أو خدمة أو ضريبة» وان 0# 2 ب 
تس”“صاأ عو اليكة منها واخد الماء دو - 2 , 
1 ال 0 0 الشقوية الْرسئية. 
ع 5 8 5 5 ٠‏ _ ٌ-_! بن 9 
تأخذوا تلك المياه» كما كان ذلك قديماء وكا كان ذلك مقرّرا ومعروفا في زمن 
االسبيلمة ا 


احتفظ الملك الكتالوى - الأراغوني بالشاقية اللكية أو ساقية «يينول) 001أط2 والتي لس 
أيضاً «مونكادا» 81000202» إلا أنه في سنة 1262 أهداها إلى الإقطاعيين الذين كانوا يملكون 
أراضى حول مجراهاء مع بعض الشّروط لصالح الآملاك الملكية. 

وقد دوّن الدحالة الفرنبي. البارون دى ياسًا ددقة عل 10111[ وزمجمة57» الذي زار إسيانيا 
بتكليف من الحكومة الفرنسية في الرّبع الأول من القرن التاسع عشرء ويشخل شبه تفصيل» 
ملاحظات حول الأراضى الشقوية الكتالونية والبَلَنْسيّة؛ ونشر لاحقاً كتاباً مهأ: «رحلة بإسبانيا» 


الفصل السادس: تيّارات وَسَّوّاق ة في المشهد الأندلسي 


46 1ه 101096 والذي ترجم (إلى الإسيانية) نحت عنوان «قنوات 1 يكتالو نيا ومملكة 
كلنبية 04 © 1770 77 17710 1هن) 11© 0وء 7 عل 2011015 . 

وفيه» يقول لنا جوبير دي ياسّا هددةط2 عل 4زءطنادل» مغيرا [لكاشسية بحاسة مؤرّخ عربي من 
الأقدالس أكثر مدها لغ رتسىء عبو سلبل للقورة اللبيرالية لسكة 1789 


0( نفس هذه الصّخور والجبال هي المستودعات التي تنشأ منها أربعة أنهار 
غزيرة المياه» وعدد كبير من الجداول» تمٌّ تعديل مجراها بحسب احتياجات 
لمحي اناري ا( للققيرنة الاذاكهة شع البالب ررال قيس اللإنداجات ادر 
غنى وتنوعاء وصلت الصّناعة لتؤقلم» دون جهد, عدداً كبيراً من الثباتات 
الدّخيلة» غابات من أشجار البرتقال والخرّوب والرّيتون تشكل السَياج 
الكبير الذي يحيط بهذه الأراضي الممتازة» حيث بسط شعب مجتهد وشجاع. 
معارفه التّجريبية» بنجاح كبير» في أحد أهم الفنون. 
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الفصل السادس: تيّارات وسَّوّاق في المشهد الأندلسي 


«طراكونة» 18770806. الإيرو الأدنى» بمناطق ثمّة جموعات من النّخيل جلبها معه من صحارى الجزيرة العربية ما زالت 
ا تشهد على حضوره. بعد كل هذه السّنِين التي مرّت على رفضه ليضطرٌ إلى 
العودة إلى سواحل أفريقيا. في بداية القرن الثّالث عشر» طفقت تلك السّاكنة 
التي كانت ما تزال نشيطة وقوية تزرع السّهول الجميلة لمملكة بَلَنْسِية بطريقة 
عجيبة. وهي ممارسة تستحق الاحترام» حتى مع أخطائهاء إذ كانت تعطي 
يومياً نتائح جديدة وتحسّنات مهمّة. كانت الفلاحة تزدهرء بينم| كانت التّجارة 
تروّج المنتوج الفائفض؛ والأرضء التي كانت مقسّمة إلى قطع جدّ صغيرة 
تحميها القوانين» كانت ملزمة بِيّد الإنسان إلى أن تنتج ما هو ضروري لتغطية 
كل احتياجاته. كانت مدن وقرى عديدة تعمر الجبال والسّهولء. ممتدّة إلى غاية 


فيقة الستر)ة. 


«أباران» :40747 (مرسية). جزء من ألواح الناعورة. ولاحقاء عندما يتحدث عن العادات والأعراف في الحقل البلسى» يقول بشدة: 
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الفصل السادس: تيّارات وسّوَاق في المشهد الأندلسي 


«(تلت هذا التقسيم الأول غزوات جديدة. وتم إخضاع علكة بللبية يشتكل 
كامل. والمسلمون المهزومون فتمدوا في ساحة المعركة ممتلكاتهم وحرّيتهم في 
أن واد 

ذلك الالسار أطى عيشا عل جاب #قلكات قصيزآأسر سلب د أرعين 
أذكياء» لا يكلون» اضطرّوا إلى مغادرة حقوهمء ليجعلها في أياد غير مؤهَّلة 
سرعان ما كانت ستضيّع ثمرة إنجازاتهم» لولا أن الملك «دون خايّمه»؛ الذي 
كانت مؤهلاته العظيمة تجعله أهلاً للعرش ومتفوّقاً على عصره؛ فرض عليهم 
احترام القوانين القروية وتلك المتعلقة بالعادات القديمة؛ بحيث أن نفس 
هو لاء الاأشخاص الذي عت إهانتهم واضطهادهم بدعوى انهم مجيول» 
كان عليهم أن يستمرّوا في إملاء قوانين لهم» وأن يكونوا بمثابة مرشدين 
3 2 . 5 د وم 
المارسات التى كرّستها التّجربة الطويلة» حافظت عل الرّراعة» بل وأحياناء 


دافعت عن قضيّة المهزومين»:. 


إذا ما تركنا سانيا حاب لماه الذي يستبق الحركة الفكرية الرّومانسية - الشرقية التي 
ستتطوًّر في الرّبع الثاني من القرن التّاسع عشرء يتأكد لديناء مرّة أخرى. من خلال نص ج. ياسّاء 
أن الملك (خايّمه الأول) كان من أهم المسؤولين عن الحفاظ على العادات الرّراعية الإسيانية - 
الإإسلامية ف لثثبية. 

وبفضل «المواثيق» التي دوّنهاء وصلتنا أخبار حول الأراضى السّقوية بالمملكة البَلَنْسِيّة إذ 
أن الوثائق التي وصلتنا عن هذا الموضوع من قبل المؤرّخين الأندلسيين نادرة للغاية. 

ومن بينهاء وثيقة الجغراني الإدريسي (القرن الثَانِ عشر)» الذي يخبرنا عن نهر بمدينة بَلنْسية 
تُستعمل مياهه لريٌّ الحقولء والبساتين والحدائق. أو الإشارة التي ينقلها المؤلف الحميّري حول 


1 0 


. 
0 


8 8 و ١‏ 3# 5 و و 
«ل... .) تلنسية ذات للسن والبيسة والذوتق تأيخ الئل وتضرعباء والخداول 
2 5 1 7 1 5 م م 
وخضرتبهاء والاندية وأزجهاء والآودية ومنعرجهاء والنواسم وهبوب مبتلها 

35 عو سن 
والاصائل واليرب معتلهاء داو قاصيك م الشمسن بحرّها وبحيرتها)”. 


كا أن هناك إشارات إلى محيط السواقي بِبَلنْسِية في بعض الكتب الإخبارية المسيحية - 


بلنّسية» «البحيرة» 4/71//64 1.4 عند الغسق. الو سطوية» مثل كتاب «التاريخ العام الاول» اهعد 0) 0 11رن07) 21110 عندما حوصرت 


سا 
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بَلنّسِية من قبل «الشيّد) 6920 1 في أواخر القرن التاسع. ولك فيه أآن القينيا سملي بالنسياء هو 
الوقاصي. غل إثر ضعوقه إل أفل برج لأسواز المدينة» بدأ يتحسّر من الاضطهاد المسيحي 
لبَلنْسية وعلى ضياع هذه المدينة: 


«بَلْنْسية» آه يا بَلَنْسية» كم من الأنواء قد أتتنك وها قد أتتك الآن ساعتك... 
مآذنك الناصعة التي كانت تلمع من بعيد»ء فقدت حسنها الذي كان يبدو 
بديعا على أشعة الشّمس. وبرك الرّاخر الغزير» «الوادي الأبيض»»؛ مع كل 
المياه الأخرى التي تنتفعين بها الشيء الكثير» يخرج من الاام. ويلهب إل حيك 
لآ يتبغى له. سواقيك الصافية الى قنت ستهليفيا كثراء أصبحتة كدرة؛ 


حفر الذئبٍ المسعور عن جذورها ول تعد تزهر)". 


كذلك بين أراضى بَلنْسية» امتازت أراضى الرّى بمنطقة «كاستيّون» «16اعادة© و«غانديًا) 
8 في الشمال» وبمنطقة «إلش» 6ء11 و«نوبيلدا» 71076102 فى الجنوب. 


الى في لهل «الإيبرو» وجزر «الباليار» 


كانت مياه نهر «الإيبرو») 86:0 اء وروافده؛ «كيليس) 01061165. و«أويربا» 1106172 و«خالون 
- خيلوكا») 12160-111068 من جهة ضفة اليمينء و«العْابَّيغْ) معء1ل66 51 و«إل ثينكا» دعمك ات 
من جهة ضفة اليسار» إلى جانب «ألفاميرا» #تطصةةاى» الذي 00 في «الوادي الأبيض» 
601 بأراضي «ترويل) اعناتء1”» تشكل محاور الرّي الرّئيسية لما يسمّى اليوم بأراغغون 
«كعةنث» والذي كان في العصر الإسلامي يندرج في إطار «التّغر الأعلى) (أو المنطقة الحدودية 
لشمال الأندلس) وفي كورة «سانتابير) :5301806. 

ويحدّئنا المؤرّخ القذرى آيضا عن عله النظفة: عشيرا إلى أن 2ب لسطة تذكدت ماين خب 
أخبار: «الإييرو» (إيره)» «غعَايِيعُو) 3 «خالون» (شالون»» «أويربا» (بلطش)» ونهر الفنشّش) 
دعأصعداظ. ويقول عن «العْايّيعُو) إنه يروي بساتين «الرّبال» 4:72621 الشهيرة» عند مخرج مدينة 
سَرَفُسطة» وبأن بر «فوينتتس»» الذي يجري على مقربة من الأسوار التّرّفسطية باتجاه الشّرق» 
يروي العديد من البساتين التي كان يزرع فيها الكثير من أشجار الفواكه. 

أما نهر «أويربا» (بلطش»)» فيروي لنا العذري أنه على مقربة منه» كانت هناك قرية بعين 
عجيبة» إذ كانت تظلّ جافة طوال السّنة» وفي الليلة الأولى من أغسطس يبدأ الماء بالتدفق منهاء 
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ويستمرٌ كذلك طيلة اليوم إلى وقت الغروب. وعندما تغيب الشمسء يتوقف الماء عن التّدفق 
آل غابة فلك الليلة بن الشف انلو آلية. 

وهو يقدم إشارات عن 25 رسك بني القطاي ال بقرب «الموناثيد) 4 كان يمتلئ 
بلقل القوي_الاسدض الحيوناه وان #رزي معط من كل أهل ذلك اللقكات. 

فيها يتعلّق بالأنمارء فهو يحدّئنا عن مناطق شاسعة يرويهاء بوجه خاص بر «فوينتيس». 
و«الخالون» و«العْاييعُو)» لكن دون إعطاء تفاصيل عن أيّةَ سواقي أو قنوات. 

وقتفق الدراسات الداعية فى تأكيد أن ف خبط منظقة القارو - طعاقونا - تراقيطة» عل 
الضفة اليمنى للإيبرو أقيمت أهم شبكة ري للعهد الإسلامي ني أراغون. يذكر جان غي ليازو 
210 1آ لإنان0 31ع1» في دراسة مهمّة أنجرت في 1964» حول الزراعة السّقوية بسهل الإيبرو وإرثها 
الإسلامي» يذكر مجموعة من السّواقي التي كانت تشكل الشبكة الأساسية للرّي الأراعُوني 
خلال الحقبة الإسلامية: «كانيت») إعمة0» «(إرويس) 2065آ1» (يرادييلا) 12ء5:201» «فورون)» 
الكرى 11101101 «الموثارا» 008 «المظمّر) 2 (عَالِيعغ) )0 و«أوردان» 
1)). 

من بينهاه كانت ساقعا «الموثاراه و«الظثره الكبيرتاةه» اللنان يزودعها الأبرو» وساقيتا 
«غاليغ» و«أوردان» اللتان تزوّدهما مياه «العْايّيعُوا» تروي الأراضي البستانية الشّاسعة 
لق تبيظةة بينم] كانت ساقية «يرادييلا», التي يزوّدها نهر «كيليس»» تروي منطقة «توديلا) 
8 (تطيلة). 

أما بالنّسبة ل «تروال» ا6:ت1» وهي المنطقة التي يدرجها المؤلفون العرب في كورة أو إقليم 
السانتابير» 53018765. فقد كانت ترويها مياه «الوادي الأبيض» و«وادي الحمراء» #تطصةةاى 
من خلال ساقية رئيسية» كانت قمشاأ رك سك لوس بيلايريس) 5ع261215 105» وتتوزع مياهها 
بواسطة سَّوَّاق ثانوية. 

إنْ جزر «الباليار»: أو «الجزائر الشرقية» كا كانت معروفة لدى الأندلسيين» تذكرها 
النصوص العربية باسم «ميورقة» 2/2110:8, «منورقة») 1167072 وايابسة) 10128. وقد خضعت 
بشكل غبائي نكم قرطبة في أوائل القرن العاشرء لال إمارة عبد الله. 

ووقها للجغرافي الزُهري (القرن الحادي والثاني عشر)» كانت «ميورقة)» غنيّة بالزّراعات» 
كثيرة الفواكه. وفي نفس الصّددء يقول الرّخحَالة ابن حوقل (القرن العاشر): 


«هي جزيرة في بحرهم منقطعة تلي الفرنجة» واسعة الخير كثيرة الثّمار» رخيصة 
الماشية لكثرة المراعى )ا , 


]5 


اب امي اجات وجو 
2 - 7 1 11 اإآجدذا 37 م اآثر ع 7 19ب ' 
3: م حكااة : 2 تس اهء ١‏ 
١ 2 1‏ 2 ال 


ٍ 1 0 
را‎ 7 
١4 ١ +1 7 0 0 8 00 7 9 


ايد + 1 0 
ك0 


. 


ويقول لنا الحمْيّري (القرن الرّابع عشر) بأن «يابسة» كان بها عشر مراس» وأغبار وقرى 
عديدة. كما أن منورقة أيضاً كانت مها زراعة أشجار الفواكه. 

وكل ذلك يشير إلى نشاط كثيف للرّي بجزر الباليار في الحقبة الإسلامية» على الأقل منذ 
أواخر القرن العاشر. وحسب دراسات حديثة» فإن الرّي في «ميورقة» الإسلامية كان ينجز 
بشكل أساسي من خلال عدّة قنوات - سبق لنا أن فصّلنا طريقة تصريفها للماء - وأحواض 
ترويها شبكة مركبة من سواق وبرّك كانت توزّع الماء القادم من القنوات» مُشكلة منظراً يدر جا 
ديعا لأشجار الفواكه» أخذ بالاندثار وفيا عل كر «الاسترداد») المسيحي. 

وف جزيرة «يابسة»» كان يارس نظام رَىّ قعجيب: الس فيشيس) 1615 135 وهي تمسكة 
من القنوات بجانب البحرء في الأراضي المنخفضة. «أراضي لا أحد» التي تحيط بالبحر. وقد 
أنشعت هذه الشبكة فوق مستوى البحرء وكانت مزوّدة بمنافذ للمحافظة على دفق الماء العذب» 
الذي عندما كان يفيضء كان يلقى إلى البحرء بفتح المنفذ. 
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(بَيَانو نيا كاض أو 7 2 4 0 


واي يم الأراضي الشقوية فى المنطقة الجنوبية للأندللس 


فيها يتعلق بجنوبي الأندلس. فإنّ الكتب الإخبارية العربية صريحة في وصفها للبساتين المحيطة 
ادن الأندلسية والمئيات: وإقامات الاستراحة الخاصّة بالأعيان» التي كانت تجري بها عا 
وسواق. وحيث كان يوجد العديد من السّدود التي تخرّن ماء الأنهار أو الآبار المخصّصة للرّي. 

كا أن هناك إشارات إلى مياه جارية أو مخرّنة في أعمال الشّعراء الأندلسيينء الذين ألهمتهم 
السّواقي والسّدود في أكثر من مناسبة"': 


وليل لنابالسّدًبينمعاطف من التهر ينسسابٌ انسسيابٌ الأرقم 


- 
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هذه الكليات لابن عمار» وزير الملك الإشبيل المعتمدء وهو يتذكّر سدَّ بلدته الأصلية: 
لاسيلبيس ) 511765. 

ومع أنه ليست هناك معلومات دقيقة ومحدّدة» في الكتب الإخبارية العربية وفي كتب 
الجغرافيين حول السّواقي وشبكة توزيع الماء في وسط الأندلسء فهناك العديد من الإشارات 
إلى أساليب الث فق عندة مفاطق أتنلسية. 

كما يفصّل لنا ابن حوقلء الذي جال الأندلس في التُصف الثَّانِ من القرن العاشر» والذي 
تقهمه ألسنة الشوء بأنه كان جاسوساً للسخلافة الفاطمية (التى كانت تخصما للأمويين القُرطْببين)» 
قدم إلى الأندلس لآخذ معلومات إليها: 


«وليس بها مدينة (...) غير معمورة ذات رستاق فسيح إلى كورة فيها ضياع 
5 8 5 5 و 

عداد وأكرة وسعة وماشية وسائمة وعدة وعتاد وكراع وزروعهم. فإِمَا 

بُخوس حسنة الرّبع كثيرة الدّخل أو أسقاء على غاية الكمال وحسن الحال». 


3 5 ب 5 1 وهو عو 3 ع8 ع ع 
ثم يقول لاحقاء مشيرا إلى المسافة الموجودة بين قرطبة ومدن أندلسية اخرى» باسلوب 
يقتري مين أسلري الآدلة العاسة رطالية: 


«ومن كركويه إلى قلعة رياح مدينة كبيرة ذات سور من حجارة وهي على 
واد لها كبير» منه شرب أهلها ويزرعون عليه» وبها أسواق وحمّامات ومتاجر 
مرحلة» والطريق إلى قرى ذات عمارة)"'. 


وعية مدينة (يكّانة) 823608» يقول الحمترى: 


دوهي من مدن قبرة وعلى يمين الطريق الذّاهب من قُرطبة وشرقي قبرة» بينهم| 
عشرة أميال» وهي على ربوة من الأرض طيبة التّربة» كثيرة المياه الشائحة (...) 
وهي كثيرة البساتين والكروم والرّيتون. وهي على نهر مربلة يأتيها من جهة 
القبلة» وهو نهر كبيرء عليه الأرحاء الكثيرة)"'. 


كا نرى» بتهذيب نصوص الكتب الإخبارية العربية وأوصاف الجغرافيين» نجد ما يكفي من 
الإشارات إلى الأراضى الشقوية: بمساحات مهمّة في منطقة الأندلس الحنوبية» وحتى في مناطق 
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ولعل الثّغرة المهمّة الوحيدة حول هذه المسألة هي عدم توفر إشارات دقيقة عن شبكات 
توزيع الماء في جزء من هذه المنطقة. 
ف سين أن هداك العديد مين اللعطيات الذقيقة» الى اتستقد إلى دراسائت أثرية» قييا تعلق 
.. . و - 
بمملكة غرناطة الإسلاميّة» إذ أن الحكم الإسلامي ببذه البقعة استمرّ إلى غاية عام 1492. 
لقد استقرّت الرّراعة الشقوية بمملكة غرناطة» على ما يبدو؛ في الشهول الفيضية التّهرية: 
حيث تطوّرت المروج الجميلة» التي يتحدّث عنها الإخباريون الإسيان - العرب والرّحالون 
اثنان من هؤلاء الرّحالين» أحدهما مسلجٌ والآخر ومسيحيٌ» وهما شاهدا عيان بفارق أربعين 
سنة بينهماء يقدّمان لنا تقريراً سطحياً عن تّارات الماء التي كانت تجري في المروج الغرناطية. 
وانيا محا وتقاسيآن ملالس تاقد قباد كل تاطلة. 
قبل «الاسترداد» ببضع سنوات» انطباعه عندما وصل إليها (مترجم عن النشرة الفرنسيّة): 


جميع صنوف الصّناع وهي تشبه دمشق الشّام؛ بها مياه جارية» بساتين وحدائق 
وكروم... في 28 من جمادى الأولى (16 من يناير / كانون الثّان) خرجت متوجها 
إلى جنان غرناطة وبساتينهاء فرأيتُ منظراً بديعاً لوفرة الفواكه والخضر. ثم 
في اليوم الأخير من الشهرء ذهبنا لنجول في كروم غرناطة» الواقعة في الجهة 
القادلة الداع ١‏ فساعدت كروما والقجار بخ الا مطر ها ياك 


ومن جهقة» قن الوشالة الأطانى خييروئيموس ت#خشره الس سبق أن ذكرناة؛ والذي كان 
بغرناطة بعد (الاسترداد») بسنتين» في 1494 م» يكاد يتوافق مع بن خليل: 


«اعند وصف غرناطة؛ أكبر مدينة في هذه المملكة» بوسعي أن أقول إنها مملكة 
أكثر منها مدينة (...) وباتجاه الجنوب والشمال والشرقء يمتدٌ سهل شاسع 
ورائع» معظمه حاط بتلال. وهذا الششهل الكبير يمكن سقايته من جميع 
الجوانب» وأرضه خصبة وثَرّة لدرجة أنها تعطي محصولين في السّنة (...) 
إنباعد معطاءةة وها أشكال متدوعة من الأشجاب وشاضة شجر الزيثرن 
والسّفرجل والتّين واللوز والرّمّان والبرتقال والليمون» إلخ. وبها فواكه 
تقريباً على مدار السّنة (...) وعلى سفوح الجبال» في سهل كبير على امتداد ميل 
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- 


شرل فرجد يساقى قفر وأفجار واوفة يدقن سقايتها يثعراءت الثاء )ا 


«يجري من الحبال الشاهقة» من خلال سهلين يوجد بينهما جبل «الجمراءا. 
غبران جد غزيرين» وأنمار أخرى أصغرء من أودية أخرى» تروي غرناطة 


ا اا 000 4د يرقا 
مروجها تتمتع بِرَي جد وفير) . 


كما ذكرنا آنفأء كانت شبكة السواقي التي تسوق الاء إلى «جنّة العريف» وبساتين أخرى 
لدينة غرناطة» من «السّاقية الملكية» الكبرى التي يز دعا غير اعدو مصدط قل أتشكت بأهر 
من السَلطان النضري الأول لبني الأحمر. 

كما كانت تملكة غرناطة تروى بواسطة مياه العيون الوفيرة» بل وحتى بواسطة نظام القنوات 
في منطقة «المريّة). 

بالإضافة إلى ذلك» استّعمل نظام معقّدء خاصّة في سهل «أندرش» +3:ة0ه» الذي يُعرف 
بالثفق. وهو عبارة عن أنفاق لصرف الماء» بانحدار خفيف وببعض الطولء دون تفرّعات» 
كانت تتشأء بالعرضء في قاع التّهر. وكانت قاعدتها تُعزَّز بجدارين من الحجر غير مرتفعين. 
وتكسى بالبلاط الصضَّخْري. وكانت تجمع المياه المتسرّبة» لتورّعها بواسطة السواقي. 

وعبر كل بلاد الأندلس» كانت هناك مناطق مروية بفضل اجتهاد سكاههاء لتمتدٌ الخضرة 
إلى مناطق مُهملة» لم تكن تمارّس فيها الزّراعة في ذلك الوقت. وكان أصحاب هذا الشأن 
هم الأندلسيون و«المستعربون» 028:8565 (المسيحيون الذين كانوا يعيشون تحت الحكم 
الإسلامي). 

يحول ضيق المجال دون تقديم المزيد من الإشارات الجغرافية حول مناطق سقوية أخرى 
بالأندلس؛ كا أنه لا يسمح لنا بالشّروع في محاولة لمقاربة الحياة اليومية لهؤلاء المزارعين 
الأندلسبين المجتهدين. فحسينا إذن هذه العنجالة. 


«مالقة) 141084/!. ساقية مع لآلاء ضوء الغروب. 
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خينيته) ©0111©1) رسك . فناة ف الليستال. 


الفصل السابع 
توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موطفو ومجاللس ومحاكم الماء 


حول توزيع الماء» على مب التاريخ» أنشكت مجموعة من القوانين 0 التي تقوم على 
تنفيذهاء تعود إلى حضارة اشور 8 في الآلفة الثانية قبل الميلاد» وتستمرٌ في الإمبراطورية 
الرّومانية (القرن الرّابع ق. م. - القرن كلصي الميلادي). 

ف الأتدلس» لبك أن توزيع الززي ومرات قبة تنفيذ القوانين المحيطة كان يارسها موظف. وهو 
لاصاحب السّاقية») زنداوءء2309 81 أو موزع الماء» برتبة مماثلة لرتبة (صاحب السّوق». الذي 
يراقب السّوق. ومثله» كان على «صاحب السّاقية» أن يخضع لسلطة القاضيء الذي كان يدير 
القضاء العادي» وإن كانت له بعض الاك 

ولا بد أن «صاحب السّاقية» الذي كان يُعيّن من قبل الوالي (الحاكم) أو مباشرة من الأمير, 
قي العطيد من الراهالت ون السحاب الل ل اأزىه ولا بل أنه كان مراقياً حريضاً عل 
توزيع المياه بالقسط. ى| أنه كان» بالضُرورة» يحرص على أن يبقى الماء الذي يجري في السّواقي 
نظيفاء والواقي نفسها أيضاًء على يد المستخدمين أنفسهم. ويحرص حرصاً شديداء أيضاًء على 
أن َي أدوار توزيع الماء الدقيقة من طرف اذك الأرضى الأآندلسيين؛ لتجنّب أي نوع من 
أنواع المكر أو أيّةَ ني غير سليمة «للتسلل» قبل الوقت. 

وكانت «أحكامهم» أو قراراتهم شفهية - شأنها شأن أي حكم في إدارة القضاء الإسلامي - 
بل لعلهم كانوا يفرضون غرامات ببضعة دراهمء تجعل المخالف يفقد الرّغبة في أن يعاود الكرّة. 

يكون هذا الموظف الرّسمي من أصلٍ حضريء أي ينتمي إلى مجموعة موظفي المدينة» إلى 
جانب اصاحب الشوق» و#صاحب المديئة4: ولا بدّ أنه كان يجد مشاكل حقيقية عند محاولته 
نقل مراقبته إلى أبعد من السّواقي الرّئيسية - وهي حدود سلطته - إلى السّاحة القبلية. وفي هذه 
الأخيرة» ل تكن مختلف سلالات «بَني فلان» العديدة التي تنتمي إلى عشائر» لتسمح بتدخل 
(صاحب السّاقية»» إذ كان هؤلاء هم المشرفون على تنظيم الرّيّ في السّواقي الثانوية التي كانت 
تروي أراضيهم. 

ولعل هذه الوظيفة في الزقاية الاندلسة كانت نحظى بأهمكة اجتاعية كبيرة) 0 فتيّئ 
المنصورء العامريّين «مبارك) و«المظمر) كانا ينتميان في بلس إلى «وكالة السّقاية), وهي 
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لبر حيبهرا 


مؤسّسة إسيانية - إسلامية كانت مهمتها مراقبة الرّي. وقد أصبح هذان العامريان أميرين على 2 الصورة على اليمين: هم زسيية»» حصة من الماء 
لكين اللظواق: قبارك بتللسية والمظثر وشاطبة. 

ومع ذلك» فإن شخصية «صاحب السّاقية» لا تُعرّف مباشرة من خلال النّصوص العربية: 
باستثناء بعض الإشارات غير الواضحة. وهذه الشخصية تظهر من خلال النُصوص المسيحية» 
كا هو الشأن في وثيقة أراغُونية من القرن الثالث عشرء يظهر فيها (صاحب ساقية) 8أناوءعءة0©. 


الصّورة على اليسار: ساقية وسط أراض بور 


...)ذلك الذىيراقب الماء أو الشاقية» الى يستّى بحب الشاقية(...)10. 


وستركق لقعا كيف أن هناك إشارة إلى :6 أناوءعءة36؟ في النصوص لق إلى 
. س 2 ع 
110ناوءء5076 في النصوص المزسيّة» وهى أسماء كلها مشتقة من العربية «(صاحب السّاقية). 


الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


اراغون» ساقية نبر «خالون» ::104/0. 


وسرتبطة بوظيفة إكارة انزي» لكن مع يعقى الخروف في الهامه يكل متطقلة. 
وتكتمل صورة الموظف الأندلسي المكلف بالرّي بمقارنتها بصلاحيات زملائه الآخرين في 


المراقبة العمومية للمدن الأندلسية: «صاحب السّوق» و«صاحب المدينة»). 
يبدو أنه كانت هناك شخصيات إدارية أخرى بالأندلس مرتبطة بالدي؛ ك «قاضى المياه). 
المختصٌ بالقضايا المتعلقة بالمياه» والمسمّى ب«أمين المياه»» وهو موظف برتبة أدنى يراقب 
الأراضى السّقوية الأصغر. 
وشخصية «الأمين) هذه وهو اسم عربي يعني من هو ١‏ أهل للثقة)» «من هو مستأمَن). 
انتقل إلى مناطق الرّيّ المسيحية بالضّيغة المشتقّة من العربية «/414 في قشتالة» وهاه في 
5-6 . وني بعض الأحيان» ما وُرِث هو مضمون الكلمة» وهكذا سنرى في منطقة إِلْش ©5160 


(أليكانته) كيف بقيت عبارة 8نا8ة اع ا56 اء أو «المستأمَن على الماء». 


فيا علق بن اسايق لاصاحب النقاقة فيان غيزة أخبار عسيثرة 7 نشدميا لها وققة «الامتياز الملكي' 
للملك خايّمه الآول» بعد سنوات قليلة من غزو بلنسية (1238 م). التى يأمر فيها أصحاب 


لغز الماء ذ في الأندلس 


السَاقية بتنظيف وإزالة الأوراق الجافة من السّواقى؛ وأن يجعلوا أصحاب حق السّقى يصلحون 
خلل السّواقيء ويرتمون الجسور التي فوقها؛ وبمنع المستخدمين من عدم إعادة الماء إلى السّاقية 
الرّئيسية» بعد ري أرضهمء إلخ؛ ىا أنها تنص على أن يراقب المستخدمون إذا ما كان (صاحب 
السَاقية» بة تعد أ لذاء و إذا كنات لل يقعا .: أن مقدس ا شكابة هذه أعام ععاسي تزاءة. 

جبور يوي وو ا 

للأسف. لم تحفظ نصوص عربية لقوانين الرّي ببلنسية. لكن بوسعنا ان نتصوّر ان نفس 
القوانين التى ينصّ عليها «الامتياز الملكى» نائّمه الأول أو أخرى ماثلة هي التي كانت تَطبّق في 
َلَنْسَِة وقد احتفظ الملك خائمه الأول» فب] يتعلق بالدَئٌ بالعادات والقوانين التى كانت «في 

1 - 5 5 3 7 01 5 
زمن المسلمين»» وفقا لما ينص عليه الميئاق الخامس والثلاثون” الموقع بمملكة بلنسية. 

من الواضح أنه. في الأندلس» كانت هناك مجموعة من موظفي الإدارة الأميرية والمحلية 
الذين كانوا يسهرون على تنفيذ قوانين الرّيٌّء وخاصّة في المحيط الرّراعي للمدن الأندلسية. 

لكنء كا هو الشأن بالنسبة لباقي النشاطات والقوانين في العام الوسادم التي يكتسي فيها 
ما هو جماعيٌ أَهْمَيّة كبيرة» لا بدّ أن هذا الكُرف كان موجوداً أيضاً في الّي» لتتشكل بذلك 
مجموعات مستقلة» حول سلالات عشائرية؛ لمستخدمي نظام السقي". 

هذه الأَسَرِء وبعضها من أصل بربريء المستقرّة ة فق مناطق أكقر تأي عن المدينة» تركت آثر 
مرورها في أسياء الما كيم انيف والكمفة مثل «آل هوّارة» فيم| عاق بساقية «فابارا) 1*01318 


(تلنسية): 
وعلى مرّ تاريخ الرّي الإسباني» بقِيّت سلسلة من المجموعات المؤسّسية» التي تعتمد على 


في العصر الوسيط» بدأت تظهر في الأراء ضي «المستردَّة)» العديد من أخويات مستخدمي نظام 
الّيء كانت الأساس لمجموعات لأسقة المسافين هذا اللقء سقيدأ باكتسات استقلاليتها عن 
السّلطة الملكية أو الإقطاعية. 

فقد وصلت إلينا مؤسّسات ك «محكمة مياه مرج بَلنْسِية» و«مجلس الرّجال الصَالحين 
للأراضى البستانية بمُوْسيّة». والمؤسّستان كلاهما مؤلمُتان من «مزارعين شرفاء وذوي صيت 
طئّب» - كما كانت تقول القوانين المؤسّسة - وكانت تقيم مجالس عمومية» وفيها كان يتم تدبير 
الماء العام وكانت تناقش المشاكل التي يطرحها المستخدمون, بإجراء شفهي بسيط. 

هناك كانت تُسمع نفس الشّكاوى التي كانت تسمع منذ قرون: : سرقة الماء في وقت قلّته 
عدم احترام الذَّوْرء عدم تنظيف السّواقي» ضمن شكايات أتفرى . وعكذا ترق أنْ الامتداد لم 
يكن مؤسّساتياً فحسبء بل بحكم المنطق بشرياء فيا يتعلق بِالتَصرّفات. 

كانت «محكمة مياه بَلَنْسِية» (التي كان بها تمثلون من الجماعات القّرانية لساقية «توريا) 18:ا1) 
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مجتمع كل خيس أمام «باب الدَسَل) 65 ه10 عل 13زعناط» لكاتدرائية هذه المدينة «في تمام 
الكَانِية عشرة». وحسب بعض المؤلفين» يبدو أن أصلها مجهول. 

لكن حوها أيضاً نشأ نقاش محتدم» حول احتتالية أصلها الرّوماني أو العربي أو المسيحي. 
من وجهة نظر الآصل العربي» هناك مؤلفون. من بينهم إ. ليقي نرؤفتسال 520176081 -1,671 .8 
ور. أرييه 16آثى .1. يجدون سابقة المحكمة البَلْنْسيّة في «وكالة السَّقَاية)» مؤسّسة نتشأت فى عههيد 
الخلافة القُرطبية (سنة 960 م) وحافظ عليها خائّمه الأول دي أراغون بعد ذلك بقرنين. 


توريع الماء وأعراقه المننوعة 


في العالم الإسلاميء يتم الانطلاق من مفهوم كون الماء هبة إهية» وبالتَاِي فهي ليست ملكا 
لأحد, يجب أن توزّع بالتّساوي بين من يحتاجون إليها. 
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ىك 


طليطلة» سدود ف بر «التاج») 2[0 1 . 


لكن طريقة التّوزيع هذه كان من شأنها أن تختلف في الأندلس من مناطق إلى أخرى. وبوجه 
عام» كان الماء يورَّع على كل مالك بحسب مساحة أرضه. وفقاً لنظام معقّد نوعاً ماء حيّر أكثر 
من دارس. وسنحاول شرحه بنموذج بسيط. كانت كمية الماء الموزّعة» مع المحافظة على النّسبة 
المتعلقة بالآرضن» قدلف بحسب حفق التهر. 

كان التّهر ينقسم بين السّواقي الرّئيسية بحسب الأرض التي تزوّدها كل ساقية. وبدورهاء 
كانت كل ساقية تنقسم بالتّساوي بين فروعها وفقاً لنظام أدوار دقيق. وهذه الأدوار أو التّوبات. 
التي كانت دائ] تبدأ بعكس التَّيّاره وتنتهي باتجاه تيار التّهره كانت بمدة ونسبة تكوّر تختلف 
ويه الأرظى المسقيّة وأعراف المنطقة. وكان يُسمح بأخذ الماء مرّة واحدة في الأسيرف أو 
عدة أيام بلياليها كبا كان الضان في «بوثويلو) ماعد2مم و«برويلا" هاعدمع/؟ (أراغون), حسب 
ؤثائق من القرث الثاق .والثالتة عشر ‏ 

أثنا السناصر الى كانت الشكل شيكة الذي فكانت ذان]: سد كان يدن ماء الثهر ليحيلها إل 


لغز الماء في الأندلس 


السَاقية؛؟ وساقية رئيسية أو «ساقية أم». كان يصل إليها صبيب الماء» منقسمة إلى فروعء كما رأينا 
من قمل» 

كانت وحدة القياس المستعملة لقياس النْسَّب هي ال «فيلا» »/1/»/» وهي وحدة مجرّدة» لكنها 
تم 2 حجم معين. ولتحقيق هذا التحصيص بشكل عادلء كان اللموزرّعات) 0001 
ولنظام الأدوار» المعروفة بالنُوبة أو «الدٌّولةا أهميّة كبيرة. كان «الموزّع» عبارة عن منشأة تنقسم 
من خلالها مياه القناة الرّئيسية وتتوزع» بنسبة معينة» نحو السّواقي الثّانوية وفروعهاء بواسطة 
بو أنامته: 

كانت ال «فيلا» (أو (إيلا» 11:18 بالقشتالية) تعادل» بوجه عام» ساعة من تدقق الماء. وهذه 
القاعدة التي تستقل الل الشاعات هي إحدى خواص توزيع الماء في العالم الإسلامي. لكن بكم 
ساعة يتعلّق الأمر على مر ما نسمٌّيه يوم واحدأ؟ في بعض الأماكنء كالشَّامء كان ذلك من طلوع 
إلى غروب الشّمس - تقريبا اثنتا عشرة ساعة - وفي أخرىء مثل اليمن وجزيرة العرب» خلال 
أربع وعشرين ساعة. 

وفقاالكت. ف. غليك 0111 .1 .1» في بلنسية و«كاستيّون» «16اءاكه0© و«غانديًا» هكلصدت 
كان يارس نظام ري يستند إلى الاثنتي عشرة ساعة.؛ يسمّيه المؤلف ب«التمط الشامي»» حيث 
يُلحَق الماء بالأرضء وعندما لا يكون هناك عَُوز وقلّة» لم يكن نظام الدّولة (أو الأدوار) يحسَب 
بالوقت؟ نتيا ف (إلش) عاعا8 و«نوبيلدا» 8107105 (أليكانته عامةءزاى) ومناطق أخرى من 
الأندلس» مثل «مَيُورْقة» 23848110:08 بنظام ري قصير المدىء كان يتم الفصل ما بين حقوق 
الأرض وحقوق الماء» وكان يُسمح ببيع الماء - لكن ليس حق الماء - بأدوار متوسّطة أو وحدات 
زمنية تعتمد على قاعدة الأربع وعشرين ساعة. وهو التّظام الذي يسمّيه الكاتب ب«النُظام 
ايض 1 

ولنذكرنٌ أن العرب الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي استقرّوا بمناطق مختلفة 
من شبه الجزيرة الإيبيرية» مدفوعين» في مناسبات عديدة. بالمقارنة مع بلداهم الأصلية» الذي 
كان يتبح تأقلاً أفضل مع تلك الأماكن. وليس من المستغرب أن يكونوا قد تركوا بصمة ما في 
رشبيو الأندلسية المتبتاةء كما هو الشّأن مثلاً بالتّسبة لنُظم الرّي المستعمّلة. 

إلا أنه» في بَلنْسية» كانت هناك العديد من التجمّعات الحضريّة البربرية» فكيف يمكن 
تفسير استعمال التّظام الشّامي إذن؟ على ما يبدو» تم فرض النُظام الشامي على البربر وعلى باقي 
الشّاكنة من قبل حاكم أمويء هو عبد الله البَلَنْسِى “مسدنءههلهلا 1“ ابن أخي الأمير الحكم 
الأول (القرن التّاسع)". 

حاول الأمراء الأمويون الأوائل» لشوقهم الدّائم لبلاد الشام الأصلية» إعادة إنشائها من 
جديد في الأندلس من خلال مشاهد وعادات. 


الصورة على اليمين 
و 
«موراتا دى خالون)» 07أسل عل 14م ما( (سرَقسطة 74 


تاعررة تعمنز بالقان. 


الصّورة على اليسار 
ينيغاييت») 185©111/04/|©1 (طراكونة)ء 55-5 


الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


لكي ضرعا سؤال السب كيش » كائرا يفيسرة وقت التي؟ عل ما يبدوة ورامطة امات 
مائية - وقد فصّلنا في بداية هذا الكتاب طريقة عملها - أو من خلال مراقبة طول معي للظل. 
بعد مرور بعض الوقت من طلوع الشمس. على سبيل المثال» منذ بزوغ الضوء الأول للفجر 
إلى أن يبلغ ظل المستخدم الذي يعكسه نور الشمس طول ثانية أقدام. والوقت المستغرّق كان 
يعادل ساعتين» وهي التي كانت تؤخدذ كمقياس. ساعة شمسية عجيبة» تظهر فيها بوضوح 
حدّة الملاحظة لدى أهل القرى عندنا. 

في بعض الأحيان؛ مع الوقت استمرّت تلك الأعراف والعادات تذكرء ىا هو الشَّأن في 
توديلا 1012 (نابارًا)» إذ ما زال الثاس هناك يقولون «رراء اءعل »م7 أ ا(ساعة الماء»)» فكلمة 
4 تعني «الماء» باللغة العربية. 

بعد مرور قرون من الزّمنء أقيمت ببلداتنا البستانية» حول نظام الرّي والدّولةء «أسواق» 
مزاد حقيقية لماء الرّي. وشيئاً فشيئاء بدأ نظام المزايدات يتعقّد وكذلك تصنيفات حصص ال 
«فيلا» أو ال «إيلا». فعلى سبيل المثال» كر المؤرّخ خ. موسو 7/101550 .1 (القرن التاسع عشر) 
أن مستخدمي نظام الرّي» في «لوركا» 120:2 (مؤْسيّة) كانوا يجتمعون في الغامنة صباحا في 


بيت يسممب لالبو تشون! 3 . وهناك. بعل أن يسمعوا من الدّلال حصة الماء المعروضة 
للمزاد» كانوا يقومون بالمزايدة عليهاء إلى أن يحتفظ بها من دفع أعلى ثمن. 

ثم كان يتم اللجوء إلى «(الشركة» طلز 256 أي كانت جمّع حصتان لمالكين مختلفين 
للحصول على كمية أكبر من الماء. وبذلك, كان إذا ما اشترك صاحب الحصّتين مع آخرّين 
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يملكان حصّة واحدة: كان الأول يستطيع أن يسقي بصبيب الأربعة» خلال نصف مدَّة الوقت 
الذي كان سيخصّص له في حالة استعمال صبيبه لوحده. بينم| كان الآخرون يفعلون ذلك خلال 
ربع تلك المذة". 

وما زلنا نذكر كيف كان البستانيون» خلال عقد الخمسينيات» في بلدة من إقليم أليكانته 
قريبة من «أرويلة» 618ناطة:0» يتجمعون أمام الكنيسة» تحدثين جلبة في السّاحة» قبل الشّروق» 
للحصول على دور الرّيّ الذي كان من نصيب تلك البلدة في ذلك اليوم. 


اللسدود. منشات حريولة 


كانت السدوة فى الأندلس تؤذّي مهقة جد خددة: كانت لتحويل مياه الثيارء أكثر من تخزين 
الماء. ودون رغبة منها في منافسة أخواتها - السّدود العظيمة التي أنشأها الرّومان قبلها بقرون. 
حوّلت هذه السّدود الماء إلى السّواقي» والقناطر» إلخ» وأوقفت في مناسبات عديدة التَيّار المندفع 
للأغبار خلال فيضاغها» ورقعت مستوى الماء الجاري إلى التّسبة الشرورية لمكن من تحويلها. 

كاقت الخاليات السفيق سند وعيوطا إل شه القزورقه تعرف تقفية القذه لأعا كانت اقل 
مارستها باليمن» بلدها الأصليء لعدّة قرون» بل وحتى ما قبل المسيح. 

كانت هنالك سدودٌ في الأندلس بأسره. في المناطق المروية بالمياه النّهرية مثل أراغون, 
وطرّاكونة وبَلَنْسِية ومُوْسِيّة» ذلك أن هذا النّوع من المنشآت كان من العناصر الضّرورية لتحويل 
مياه ذات مجرى متقطع . / 

وكان تركيب السّد عبارة عن بناء من الحجر يقطع تيار التهرء بأسس عميقة ومدرّجة من 
الجهة التي يذهب باتجاهها التيّار. 

وعن السّدود بالأندلسء يحدّثنا بعض المؤرّخين الإخباريين الإسيان - المسلمين. وفي 
مناسبات عديدة» بكثير من التفصيل. 

فيروي لنا المؤرّخ ابن حيّان (القرن الحادي عشر) بحماس إصلاح سدّ قُرطبة» على مقربة من 
الجسر الرٌوماني» وترميم هذا الآخير في عهد الخليفة الحكم الثاني (976-961 م).» والنّص عن 
التّرحمة الإسيانيّة: 


«في الأربعاء» اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لهذه السّئة 360 ه (30 من 
سطس 0/1 م( نذأ يتاغ اكه المصنوع بعناية» وكات مواده من أغصان شجر 
الشغراء» المستقدمة من جبل قرطبة» عليها حجارة كبيرة ورمل ممزوج بالطين 
الخال ء عل عَدوة الرادى الكبير؛ يترعليك نجاتب: الفسره قد 3...) ويل 
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تيار التّهر في تلك المنطقة» حتى تف أركانه (أي الجسر): والتي كانت حركة 
الماء فيهاء مع مرور الزمن» قد نزعت طبقة الجبس» فكان لذلك يُخْسى وقوعه 
وقد كاق الخليفة المسعصر يانه يأى ل مناسيات كثيرة لليراقب البناء 
بنفسه (...) وعندما انتهى ترميم الجسرء بدأ ترميم الحفرة التي استلزم فتحها 
في سد الأرحاء الموجود في هذه الجهة» من أجل الاشتغال على الأركان» والتي 
كان لا بدّ من ردمها. وقد تم العمل على ذلك» وعلى متينها؛ إلى أن أصبح كل 
قوء غل أحسن ححالء ومكتملاً (...) بدت الأرحاء بالطحن» وعادت كا 
كافك من قبل قشل اله تعالى)”. 


ولعلّ الشدود كانت أيضاً مجالاً لاستججام الأندلسيين» فقد كانوا يذهبون إليها في أوقات 

فراغهم» ى| بوسعنا ان نذهب نحن اليوم في نزهِ إلى بحيرة أو حوض. ويذكر الشاعر ابن زيدون 
© ع و و 

(القرن الحادي عشر) في أشعاره أحد السدود التى كانت بنهر «الوادي الكبير» وهو يشقٌ قرطبة: 
ويسمّى سدّ «مالك»» كان الأندلسيون يذهبون للاستحمام في مياهه الحادئة» أو التّجوّل بالمراكب 
أو حتى للشرب. ولا بدٌ أنهم كانوا يفعلون ذلك مع وجبة خفيفة طيّبة. 

وهناك إشارات أخرى إلى السَّدود في الأندلس. يقدّمها لنا الجغرافني الجميّري» من خلال 
أوصافه الشهيرة» التى سبق أن ذكرناهاء لأنمار مُرْسِيّة ولوركاء في الوقت التي يخبرنا فيه عن 

يقة عملها: 


«فإذا احتيج إلى السّقي به عولي بالسّداد حتى يرقى المجرى الأعلى فيُسقى به. 
وعلى هذا النْهر نواعر في مواضع مختلفة تسقى به البساتين» . 


نواعير اليا رالمائى العظيمة والسَروّاني البسيطة 


كانت نواعير التَّيّار (أو الدّواليب)» فعلاء كا يقول لنا الحمْيّري» وفيرة في كل الشّبكة التّهرية 
بالأندلس» ىا سنرى. وحول التّواعير وأعرافها بإسيانياء توجد مراجع وفيرة وممتازة» نفصلها 
في القائمة البيبليوغرافية لهذا الكتاب. ومرّة أخرى. يجبرنا حيّز النص على إعطاء إشارة مختصرة 
عن موضوع وأسع ومهم. 

كانت التُّواعير التّهرية قد استّعملت من قبل» لدى الرّومان» خاصّة في «لا بيتيكا) هعا86 13 
ولا بدٌ أنها بقيت في العهد القوطيء استناداً إلى الإشارات غير الدّقيقة التي يعطيها سان إيسيدرو 
الوشبيلٍ (القرن السَابع) عن العجلات 0]26: 135 في كتابه «الأصول») ك5 أشرنا ف 
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البداية. إذ كانت عبجلات الثثار الدُومائية» بحسب :وصف فيتروقيوس و1ظدة7 تغرف ألماء ق 
صناديق صغيرة أو دلاء تفرغه عندما تصل إلى أعلى المسار. 

في الأندلس» بين التواعير كبيرة الحجم.ء لا بد أن هذا النُوع من العجلة الرّومانية ظل 
يُستعمل» وبالإضافة إلى ذلك» استعملت أخرىء كان لهاء بحسب تورّيس بالباس 110265 


30 


15 وهو نظام : 


و 


فارغة أو قنوات من ألواح. 


و 
ع8 
| 


تقوب صغيرة لدخول الماء وخرورجه»". 


ويشير هذا الباحث المعروف إلى أن هذا التّوع من التّواعير ربها يكون من أصل شرقي. 
لوجوده بوفرة في أنبار الشرقء وإلى هذا النوع تنتمي ناعورة مرج مَرْسِيّة» وناعورة فاس 
(المغرب»» التي لا تقل عنها شهرة. 

استتادا إل خواص التاعورة سحتحدّت بدايةعن اسمها. في الأتدلس» كانت معروفة بالاسم 
العربي» اناعورة»؛ وأيضاً بالاسم العجميء. «ذولاب») . وكلمة اناعورة انه سل ما بدي تكير إلى 
«التّعير) الذ ميته العجلة اللذكروة وهى تدر لتقم ماء لتر أو التَيَار الذي أنشعت نشت ليه 
وقد كان ذلك الرّفع يحدث بواسطة مقصورات مُركبّة في العجلة نفسهاء بدلاء أو بواسطة أوان 
من الفخار مربوطة إلى العجلة (القواديس). وني دوراءما المستمرّء وهي مدفوعة بالتَيّار» كانت 
أوانيها تجمع ماء التّهر وترفعه» بين الصّرير والماء المنسكب. إلى أقصى ارتفاع في دورتها؛ وهناك 
كانت تسكبه» بالَّرورة» في قناة يوزَّع منها إلى السّواقي والبرّك وشبكة القنوات الحضرية. 

كان لمذه الآلات الهيدروليكية عنصران: أحدهما من التّوع المرن» القاعدة» والآخر متحرّك 
تشكله العجلة نفسها. وبوجه عامء كانت العجلة خشبية» لكن الدّعامة؛ في تلك العجلات ذات 
الحجم الكبير» كانت ثبنى من الحجر. 

أمنا فيها يتعلق يزينة الحيجلة» فد كانت تتعقّد بقتدر أحجامها: مربعات ومخمّسات منقوشة 
على دائرة العجلة. وعند مزجهماء كانت تظهر أنجم من ثانية أضلاع أو أكثرء تقطعها خطوط 
البرامق» التي كانت تعطي للعجلة منظراً جميلاً. 

كانت هناك عجلات من الحجم الكبير في الأندلسء إذ أن الأحجام كانت» عامّة؛ بحسب 
الانحدار الشّديد أو القليل للاء. ومن بين التواعير العظيمة»؛ يصف لنا الجغراني الإدريسى 
(القْرنَ الغاني غشر) ناعورة بطليطلة» تقع على مقربة من جسر «القنطرة» 8 م : | 


وم بيو 
«كان لطليطلة قنطرة على نهر تاججّه من عجيب البنيان» وهى فوس واحدة 
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والثهر يدخل تحت ذلك القوس بعنف وشدّة جري ومع آخر القنطرة ناعورة 
ارتفاعها فى البو تسعون ذراعاً وهى تصعد الماء إلى أغل القنطرة والماء جر 
على ظهرها فيدخل المدينة»)'". 


ولعلّ تلك التّسعين ذراعاء المبالغ فيها بعض التَىء من قبل الجغرافي الأندلسي» تعادل 42 
مترأ من الارتفاع» الأمر الذي ليس بالسيى. ولا بدّ أن هذه العجلة كانت استباقاً «لآلة خوانيلو) 
0 هل 0711/10 المعر وفة» في القرن السّادس عشر. 

ولم تكن أقل شهرة من الطليطليّة ناعورة «البولافيا» أو «أبو العافية» 1262وطلى بقرطبة: 
التي يصل قطرها إلى 15 مترأء والتي كانت تستخرج الماء من «الوادي الكبير»» بجانب السّد 
والطواحين الآنفة الذكر. وكان الماء الذي تستخرجه يُساق عبر قنطرة وقناة إلى غاية "برج 
امام 50 إاعل م101 لقصر الخلفاء. 

بعد أن أمر ببنائها الأمير المرابطي ابن تاشقين في عام 1136م حاكم قُرطبة في تلك اللقبة) 
تم تفكيكها في عام 1485» لأنْ صريرها كان يزعج الملكة «إيسابيل الكاثوليكية»؛ خلال إقامتها 
بالقصر القُرطبي. 

واسم «البولافيا» 41501268 يحوي أطروحة بأكملها. ففي بداية الأمر» اعتقد لفترة معينة بأن 
الأمر يتعلق بمصطلح عرب آخر للإشارة إلى التواعير الكبيرة» لكن» على ما يبدو» فإن المصطلح 
يأ من «أبو العافية». وهو الاسم الققصى للتعلم الذي أنشأ هذه الآلة. 

كانت هعتاك عحللات صححخمة أعفياأ بألمريّة؛ وبكاماراسا 030131258 (لاردة 1:61108)» على 
ضفتى نبر (سيغْره) 256816 بقْطر يصل 11 مترأء وق «(يالما دل ويا 10> أعل مطلوم (قرطبة): 


بيجانب نهر «الخينيل» آناء 151 (شنيل)... 
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قليلة هي النواعير التي وصلت إلى عر هذاء وما زالت تتبع هذا العرف: «لا رويدا» 
48 1.28. قرب (إسكارتون) 25001167 (م لط في نبر «الرييروا؛ وناعورة «موراتا دي 
خالون) 12165 ع0 2:8:ه810؛ «لا نيورا» 11012 1.2 (وهو الاسم المزسي للثاعورة» في «الكنتاريًا» 
48 ».6 بجانب «ساقية القبلة» القديمة... وهناك أخرى أعيد بناوّها اا مثل «لا 
رويدا» 8108 2.]آ لبلدة «لا نيورا» 151018 2]آ (مؤسيّة). التي الشف في عام 1936» والتي نجلب 
مياهها من ساقية «الحوفيّة») 188ازاك. 

ولنعٌد إلى الأندلس. فبفضل استعمال تلك التواعير الضخمة.ء كان الإسيان - المسلمون 
يستقطبون مياه الأخهار» بتصريفها بواسطة سواقء لترتفع بذلك مساحة الأراضي المروية» بنسبة 
مهمّة. 

وكانت التواعير» كما رأيناء تستعمل أيضاً في سَّوق الماء إلى المدن الأندلسية» وحتى إل مُئيات 
السَّلاطين الكبيرة» التي 5-7 عندها لاحقاً. 

فيهما يتعلق بالنُواعير» فقد بقي عدد كبير من التتصوص التّاريخية والأدبية» سواء في الفترة 
الإسلامية أو التي تليبك يشير إل التواعير على طول:اللشجهد الاند لمي ولي عاصمافا الأساسيةة 

فال حميري يشير نوات الأراضي المستانية سس كانت ” تسقى بمياه (شقورة) 12ناع56» ليس 
فقط بواسطة ساقيتي «الحوفيّة» و«القبلة»» «بل أيقيا بواسطة عجلات رافعة تسمى دواليت 
وسَوَان). 

يتسدتك كتانب «تاريخ اذب م 215 71010 أعل وعنمةعن). لذي 0 . اللغة 


الكواغير لالمسياة هنا بالسَّوَّانِ) التى كانت في «الوادي الكبير)» في 0 بجانب القصر: 


«وجعل على النهر سَوَان» وهي أمام باب القصر. وهي كثيرة حتى أنهم لا 
يستطيعون رؤية النهر)” . 


و 
كان الصَرير الذي تحدثه الناعورة مصدر إزعاج بالنسبة للبعضء. وموضوع إطام بالنسبة 
(ناعورة)13: 
با حسمن ما قظرواسن الدذولاب والغيوُيحسسذةةلدى التّكساب 
مسر فيط بسافسراةتشونهاة سمشلاك اتاعاوويا 


وإذا الظلام أتى تشوّق صوتها ‏ فكأنما دودٌُ في المحراب 


1066 


«الكنتاريا» »!هماه (مرسية). ناعورة التيار 
العظيمة» من نفس شاكلة ناعورة «البولافيا» أو «أبو 


العافية» 1010/14 يقَرطية . 


األكنتاريا» 4[ 1م41 (مرسية). ناعورة. جزء من 
صبيب ا ماء في التقناة. 
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جزء من ناعورة تعمل بالَياره من أصل أندلسي في 
ا منطقة /ل]: اتلس 


طليطلة. جسر «المنطرة» ©4/1071107. على مقربة منه» 
يحدّد ا جغرافي الإدريسي موقع ناعورة التيار العظيمة 


فشاعرنا الهف يقارن صرير التاعورة بأغاني الطرب البغدادي الشّهير زرياب» الذي وصل 
إلى قُرطبة في القرن التّاسع: والذي شكل نقطة تحوّل في أنماط الموسيقى. كما أنه في فورة شعرية؛ 
يربط صوت الثاعورة بتراتيل الملك داود. 

ولعلّه يمكننا أن نعتقد بأن هذا التَعظيم للتّاعورة كان خاصاً بالشّعراء العرب المجازيين, إلا 
أن هناك ناذجَ تستمرٌ في هذا النّهج في فترات لاحقة بالأندلس. بيدرو مدينا 710158 ه,لء5؛ في 


مؤلفه «كتاب أمحاد إسيانيا) »150077 ©0 05ج80:0 45 عل اطنط (إشبيلية» 1548) يتحدث عن 
الثواعير الموجودة في نهر «الخينيل) وهو يقطع إيثيخا 501[2 (إِسْتَجَة ستجة) : 


في أماكن عديدة» يستخرجون الماء من التهر (لريٌّ مزارع القطن» والقصب 
ولأبساقين وأقياء أشرض) يسجااف شديدة الارتقاع ضعت عل الى اللي 
داخل الماء؛ في حين يجعلها تيار التّهر تدورء فيرتفع الماء بصناديقها الخشبية 
بكميات كبيرة... وفي الكثير من الأحيان؛ د يسمع يسمع الصصوت الذي تحدثه هذه 
العجلات على بُعد مسافة كبيرة؛ خاصّة بالليل» حتى أنها تبدو وكأنها تحدث 
موسيقى متناغمة)"!. 


كانت غئلات الماء ف تاه الإشطوية لعي أبقيا ب5هل:: )0ه و 406705. والعبارتان كلاهما 
تتحدرآن من العرمة" «الْسَك) و«السَّانيّة»» على التوالي. ومن خغلال التضصوص المسيحية» نرق 
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الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


طليطلة الا مانتشا». عجلة تعمل بقوة ا جر ا حيوانية» >< كيف يظهر المصطلحان باستمرار» لكن» مع الوقت. بدأ مصطلح «السَّوَاننِ») يشير إلى العجلاات 
بولا 'قاتنت قري اناه من الباق المتحرّكة» بواسطة قوة الحرٌ الحيواني» التي تستتخرج الماء مع الآباره وآيضاً إل ععاخت الأربعاء 
على التّيّارات التّهرية. 
وإلى جانب العجلات ايدر و ليكية الحائلة» والتي كانت بمثابة مزؤّدات عظيمة بمياه الآنهار, 
كانت تكثر على طول الحقل الأندلسي السَّوَانِ الصّغيرة» التي كانت تستخرج الماء من الآبار 
المحفورة» زر في - حالة . المسافة عن دي 
الشغير» رقاو ألى الساساً من فصر عابت ساللية. 
ويعنيت ل يكير وجل علد جعار بول الظلعامية كانة يسم التقتييبه عن اجياة اتبرقيةا ريطا الفرق. 
قرطية. ناعورة أبو العافية) 4/70/0770 الشهير: 2 قِ كانت المصتفات الفلاحية للمؤلقين الأندلسيين» ابن العَوّام وابن ليولا تزخر بالتعلييات الذقيقة مه 
«الوادي الكبير» . الى 'كاتت تقدّم لصغار الملذّك «مفتاحاً) للعثور على الماء داخل أراضيهم. وبعد ذلك, كان يأتي 


1/1 


لغز الماء في الأندلس 


إنقه القاعورة والعمل اليك 
بالنسبة لكارو باروخا دزه:د8 0نده» فإن نواعير الجر (الحيواني)» المساة أيضاً ب«نواعير الدّم) 
1 06» دخلت على أيدي الشاهييت 2 القرن الثامن, أي بعَيد وصولهم إلى شبه الحخزيرة. 
بوجه عام» وبشكل جد مبسّطء كانت ناعورة الحرٌ عبارة عن عجلة خشبية كبيرة» عمودية. 
بدلاء أو قراديس سعقرح اقل من اليقر, وله الحجلة يدووهل كاقلت. ةله بواسطة عيبجلاات 
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3 


حقل مدريدي» عجلة جرٌ. مسئّنة» ومتّصلة» تدفعها رافعة تجدّها خيول» وهى منّصلة بالمحور الرّئيسى لالآلة. 
ماؤالت يعظى فواعير_ البو الققمة هذه عفوظلة: كزعدائر عقيقية فى القرل الأسيائية؛ كقطلءة 


وعلى فقداتباء تشهد أسماء الأماكن الوفيرة الث تشير إليهاء وتذكرنا بأنه» في أزمئة أخرى؛ 
كانت هناك ناعورة ما. 


]/3 


ا ألب و خارًا» “تعزامالك منا. «كاييلي را» "| ). ينبوع عمومي؛) 5-7 ما كان 
هذا الأخير يعطي اسمه للمكان الذي يع فيه . 


الفصل الثامن 
مصطلحات حول علم المباه 


عبر جغراقية اله الجزيرة الإيبيرية 


بوسعنا أن نتوقع الأهميّة التي كانت لفن استعمال الماء في الأندلس من خلال الكمّيّة الكبيرة 
للمصطلحات من أصل عربيء المرتبطة باستعمال الماء أو المتعلّقة بها بشكل ماء والتي مع تطور 
صوق كبير أو خفيفء بقيت في لغتنا القشتالية. 
على امتداد جغرافية شبه جزيرتناء نستطيع أيضاً أن نتعقّب: 
1. الأماكن التى وّجدت فيها آلة ما مرتبطة بالاستعمال الميدروليكي. 
د في أي مكان كانت توجد عارسات تقليدية لقرتيع الله والوق في الأزمنة الأتداسة 
القديمة» وحتى لاحقا. 
الآماكن الى كانت توجد فيها منابع وتيّارات للماء» وللأسف. لم يعد لوجودها أثر 
اليوم. 
4. المصطلح العربيء أو في جميع الأحوالء الإسباني - العربيء للتّيارات التهرية. 


يمضي الرّمان والثاس» لكن الأعراف. والتّقاليد والأماكن ظلت - على الأقل إلى اليوم - 
تاركة ثناء قا لر آن الشآن على بأذاة نلسحة ارسق الأثترىي جموعة من أسياء الأماكن'. بمفانة 
مؤشّرات للأنشطة ال هيدرو - زراعية التي كان يزاوطاء في معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية, 
أجدادنا الأندلسيون» ثم الموريسكيون لاحقا. 

كان الإسبان - المسلمون» بأسلوب عمل للغاية» وإن كان يمتزج بجرعات كبيرة من 
التّقليد» يضعون أسماء للأماكن بحسب مزيّة أو ظرف ما يبرّز فيهاء لتمييزها عن باقي المواقع. 

هذه الممارسة بقيت مألوفة على امتداد تاريخناء وبذلك ما زلنا نستطيع أن نجد. إلى الآن» في 
خرائط القرى الإسيانية أسماء مثل «شارع الماء» داع اع عالهء» «ساحة الثافورة»)12 عل 1222م 
وعامعاظط» «زقاق السّاقية» 2نداوءءة 12 عل دذزع1اده» «طريق النهر ) 1810 اعل ممتصم. إلخ . 

وإذا ما أضيف إلى ذلك بقاء الجذر الصّوت للكلمة العربية» سنكون بذلك أمام بقيّة أثرية 
إلى حدٌ كبير» بوسعنا أن نُعرّفها بالعبارة الشّهيرة من زمن المسلمين»» والتي يطلق عليها اسم 
«الاصطلاح العربي) أو 0تنوتطةة. لكن» في معظم الحالاات» فإن المستعمل الإسياني للغة. 
عندما يستخدم هذه الأساء» ينطق كلمة يجهل صوتبهاء وإن كان يفهم معناهاء وبطبيعة الحال 
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لغز الماء فى الأندلس 


في المصطلحات المتعلّقة بالرّي نشهدء بالإضافة إلى ذلكء تنوعاً إقليمياء إذ يُستعمّل نفس 
المصطلح بمعنى مختلف. من منطقة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال» كلمة 51218 (من العربية 
«السَانِيّة») تعني ناعورة متحرّكة بالقوة البشرية أو الحيوانية» بين| في بَلْنْسية وكتالونيا أصبحت» 
مع الوقت» تشير إلى أيّة عجلة هيدروليكية تتحرّك بواسطة التَّيّارِ في حين حافظت في مُوْسِيَة 
على معناها الأصلي» حيث كانت تستعمّل تسمية «ناعورة) للعجلات الهيدروليكية التي تعمل 
بالتكار. 

ليس هدفنا إنجاز دراسة فيلولوجية مفصّلة» بل مجرّد دراسة تقريرية» واجتاعية إلى حد 
ما. وبذلكء إذا ما وضعنا هذه المصطلحات المرتبطة بالماء والرّىٌ في قائمة حسب التّسلسل 
الأبجدي. ووضعناه مقابل المصطلح العربي» سنجد: 


8 2 (السَانيَة) : طاحونة داخل النْهر. (آلة لاستخراج الماء) 
حفرة أو قناة تقاد من خلاها مياه الرّى 
في «غانديًا) ولتي دور الماء 


في "أليكانته2» قسيمة مزاد مياه الرّي 


قناة في الطريق. وكذلكء قناة جوفية لجمع وتصريف مياه 
المطر أو الضَ ف 
جرة من انزف النْقَاذ الذي يتيح رشح الماء» وتبريد ذلك 
الذي يوجد بالدذاخل 


دة اث (الفرضة) : مساهمة مفروضة من أجل استغلال المياه 
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دقع ةطمصاك (المخزن): في «لوركا» (مُوْسِيّة)» ماء الرّي الذي لا يورَّع» للاستعمال 
اجماعي 
آنية من الرّجاجٍ بها ثقوب» تستعمل للرّش 


أو للرّي 


2 / 1131م 
(المرَ 042 


شق يُساق من خلاله الماء الفاقكض من السّواقي إلى التّهر 

قطع ينجز في مياه الثهر لاستعالها في الي 

تيحة كترك في يعقين التتواع اماس اللدواء الأمسرس يها 

نبع» قناة لسّوق الماء. (وكذلك فرن محفور في الأرض) 

نا لتصريف تبمع الهاي من البوايات 

ف إلش» وانويلا» كايا اس ل 

ناعورة تتحوك بقار أ بالقواب» حسب اقناطق 

«إلش» (أليكائه» ودخائديا (يلذيية)؛ عور الا 

عنا1821 (الشريك): في «لوركا» (مُرْسِيّة)» اشتراك عدّة حصص للاء الذي 

اشتري في مزاد» للحصول على دفق أكبر للرّي 

متو[ (جرة) : في «لوركا» و«خوميّا) (مؤْسيّة). مقياس للاء يعادل نصف 
سياعة مع التزوّد (باكاه) 


في موسي ساقية للضرف لتفريغ اماه 
2 («من «رَفع): 2 موسيّة) لوح موضوع وسط السّاقية لوقف الذفق 
وتحويل الماء إلى قناة أخرىء أو ببساطة» لرفع مستوى 
السّاقية 

أرض رملية تفرغ فيها مياه النّهر الفائضة أو مياه الأمطار 
الغزيرة 


8 (الرَّ ملة): 


17 


لغز الماء فى الأندلس 


48 ( تحويلة): في مرسِيّة و«أرويلة» تشير إلى مقياس للأرض. في «لوركا» 
هى 55 مقياس للاء» يعادل ساعة من التَزوّد (بالصبيب. 


8 (من «تنظيم»ء حسب] دور للرّي 


كوروميناس) : 
2211 (الصهريج): حزان أو بركة مياه 


وما زال في وسعنا أن نتعقب أثر المزيد من المصطلحات. 


أنسماء الأماكن العربية المنلؤعة فى الجغرافية 
الإسبانية. كبصمة اجنماعية - ثقافية 


ثمّة مصدر آخر لتعقب الآثار الميدروليكية للأندلس هو أسماء الأماكن. فبفضلها نعرف» 
أوَّلأء أن العرب كانوا قد استقرّوا هناك؛ أو الإسيان - المسلموث: على أ حال. لكن» بوجه 
الخصوص». نعرف أن المكان الذي ندرس اسمه كان فور يعوها مل تلاك العصوو القديية: و أده 
قد ورد ني الخرائط الموجزة للجغرافيين الأندلسيين أو في نصوص المؤْرّخين الإخباريين العرب. 
الأمر الذي لا يفتأ يمثل بعض الفخر الإقليمي بالنّسبة لساكنته. 

أكبر شخصية في مجال دراسة أسماء الأماكن العربية في شبه جزيرتنا العربية - | في مواضيع 
كثيرة أخرى عن الاستعراب: - كانته يلا شك شخصية التتنيور ميقيل أسين بالاتيوس 
111 «زدث اعداع311» بمؤلفاته المهمّة حول أسماء الأماكن العربية بإسيانيا. وقد تلت أعماله 
أغوال أخر ف قيّمةَ مثل كتاب ابن أخته خايمه أوليقير أسين «ادى ه0110 عمرنول» حول اسم 
المكان الذي نشأ عنه اسم «مدريد»» وعلاقته بالماء» والذي سبق أن أشرنا إليه. ىما برز عمل 
إلياس تيريس 18:65 151135 حول أسماء الأماكن التّهرية. 

تستجيب أسماء الأماكن التي سنقوم بتحليلها للطابع العمل - الذي ذكرناه سابقاً - الذي 
كان يميز الإسيان- العرب الأندلسيين» عند وضعهم أساء لقراهم أو أماكنهم أو تضاريسهم 
الجغرافية. وبين تلك الأسماء. نستطيع أن نرى تلك الأنشطة أو الاحتياجات أو الحالات الأكثر 
اعتبادية بيت ساكنة الاتدلس. 

هناك سيطرة واضحة للأنشطة الزّراعية وال هيدروليكية في سائر شبه الجزيرة. على سبيل المثال 
11 (المئية). 0هحماث (المرج)ء نمام (العار فنا دعنزطاك (البئر)» إلخ. 

في مناسبات أخرى. يُذكرنا اسم المكان بالموقع الذي استقرّت فيه عائلة أندلسية عريقة: 
تركت اسم موؤسسيياء أو اسم قبيلته لتلك البلدة: وهو الشأن بالنسبة ل «مكينينثا) هعمعمنداوء]/ 
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الصورة على اليمين 


لاسيعٌوبيا») 01104 508. اغبر ا مسلمين)» 1]005/! 10؟1. 


الضورة على اليسار 
#قلعة خوكر) 1107ل 06 14 (ألبائيته) . اسم مكان 


(سَرَفسطة)» التي تدين باسمها لقبيلة «مكناسة» البربرية» التي يعود أصلها إلى الأطلس الكبير 
(جنوبي المغرب).» والتى استقرّت هناك في حوالي القرن الثامن. 

وكذلك اسم داء«تناط الم (بللسية): من «أبو إسحاق»» وهو لا شك الشيخ المؤسسن للشلالة 
التي أعطتث اسمها لليلدة. و 7أعةتتةطاى» وهي نملكة طواتف لصغار سلاطين سلالة ابني 
رَزين» البربرية: عاصمة بني رَزين. 

أحياناً أخرىء يشير اسم المكان إلى المدينة في حدّ ذاتهاء ى| هو الشَّأن بالنُسبة ل ومندءة 
(مدينة)» بتركيبات مثل «مديناصيدونيا) 1/1601025100212, (مديناثيل) أاعع03نلع71 (مدينة 
سال ). (مدينة ريوسيكو) 0ع11056 عل 23/160172 إلخ. 

تشير إلى بلدات صغيرة: 4/5141 (بلدة). 2زمءاى (الكورةا: أو إلى مناطق من المدينة 

مثل [4»ه47 (الْرَبَض )» 51*20 (سُوَيْقَة)» 0017م (الدورة: إلخ. 

وفي مناسبات عديدة» تشير إلى تضاريس جغرافية» إلى جانب أحداث تاريخية: عقالهرطز0 
رمن ابل واطارق)6 .وهو البربري المشهور الذي عبر المضيق لينزل في تلك الصخرة» مع 
الجيوش العربية الأولى التي غزت شبه جزيرتنا في القرن الثّامن): جبل طارق. 

بينما في مناسبات أخرى. لا تعود الإشارة إلا على التّضريس الجحغرافي الذي يقع فيه المكان: 
ا ن©) 3 / قمة)ء 15لناءاه 200 58 (صخرة)» 2ل أعدماى (هضبة)»؛ 72هلمة) (أرض 
مرتفعة وصلبة)» 724318 (صحراء)؛ #عناع 110 (مغر)؛ إلخ. 
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كما بقيت آثار الضيافة تجاه العابرين للسّيّل الأندلسية. وهي تلك الأسماء» بحسب أسين 
بالاثيوس» التي تبداً ب 7:05 أو :7: «مسالفسار» «هدتزاهدمال «مثالاثيتي» +اعءمامجمالل 
«مثارالبو ثاكي) نوعاط :هجهل «مثارَاثين») 110207001 (مثار امير وث») +10207:07110// 
«مترل عمروس)..- والتى تشير إلى فقادق أو أنزال على الطريق:بدات كاين حوطا البلدات:. 

ويدلٌ العديد من الأماكن عل المنرلة الإدارية أو العسكرية التى كانت طا بالأندلس» بل بقى 
حتى ذكر الحاكم الإقليمي لما في تلك الفترة. وذلك هو شأن 6/41»(1:0© (من «قلعة» و«أيّوب) 
-وهو أثرب بن حبيب اللشمي» مؤطس ووالي هذا المكان* قلعة أ خصب أيُوب. 

كما تشير إلى معاقل عسكرية أو استراتيجية مثل «قلعة» 14ه 41 «القَصَبة) 4/00» «١بُرج)‏ 
ععه8 أو عمسا «المحصن)» 47جه«/ى «المنارة) دعن معترام (برج الحراسة). ومواقع دينية 
عسكرية مثل 8]ذ846 أو 140102 (رابطة ل «نْسَاك) محاربين» مثل المرابطين» وهم أيضاً مؤسّسو 
الدياط (المغرب), 
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غرناطة» حى «البيازين» 4/1741111. اسم مكان من 


عي عبر ون 


الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


أمَا الأسماء التي تعود إلى الحرّفء فتقتصر بالعادة على الأحياء» الواقعة اليوم في مدن كبيرة 
تسياً: مثل 1 2 غرناطة رسن البيازيةف)ة أو 001 (رَيَض الفخارين). كذليك 


عددها لا يحصى في شبه جزيرتنا. ولكي نقوم بتع أثر الاستغلال الهيدروليكي» سنقوم 
#صغاييا ب ب الأنواع والأقاليم» متّبعين في الجزء الأكبر منها أسماء الأماكن التي أشار إليها 
أسين يالاثيوس1: 

أ بحسب الأنواع: 


هناك كثرة غامرة لتلك التي تتعلّق بالعجلات الهيدروليكية وتخزين المياه» ما يؤكد الاهتمام 
الكبير الذي كان لدى الأنتدلسيين بالماء. 
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لغز الماء في الأندلس 


في «ألباثيته» عاعع102لى: 


:(اسم ساقية) 4.2106 


فى «آبيلا) 118اق: 


في «باداخوث» 8202[02 (بطليوس): 


1م 


11م 


4 :1م 


تن ااام 
ام 
6 00أامر 


:0001ع ام 


ا 
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الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


في «قادس» 08012: 

في «ثيوداد ريال» 15621 011020 (المدينة الملكيّة): 
الاو 
_”تصغيراخرّان اءالري 0000| 222023202322020 #اللطنطث ‏ | 


ٍ 
في ١‏ ق طبة) 061002 : 


وادى الربرى :020 
وادى القصر 00112 


2 «أويلبة» 11178 (ولبة): 


فى «أويسكة» 02و10[ (وَشقة): 
: 20خ عل 10] 
:15خ عل و5ع:1ر0 1" 


فى «خايين» 1268 (جيان): 


تصغير بالقشتالية القديمة لوادي. هو :لعللهن6 - 
وادى الدَّمَان 000001011111 


:(اسم لمزرعة) 5ع1057] 
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لغز الماء في الأندلس 


فى «ليون)» 6ع.آ: 


فى «لاردة» 61108آ: 


في «لوغرونيو) 1.0810110آ: 


1 
٠. 
٠. 


0111111 


في «مدريد» 1120110 ( مجريط): 


مجريط أو مجرى الماء في المواء الطلق؛ وكذلك. قنوات جوفية (بحسب خ. أوليقير 000 


أسين) 


في «مالقة» 2/131282: 


لتقام الى 


في «ميورقة» 2ع1/121105: 
ظ 
البمرة 
الشّط 


النضذ 2 
]ع 5 


فيضن الماء القليل :1011م 


01م 
10م 


:101 2آ 


1] 


الصّائعة || 


0 
54 
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الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


ف «سلامانكا» 5213:0328 (سَلْمَئْمَة ): 


في «إشبيلية») 5611118: 


بع 
وادى القناة 60211 


في (صوريا» 50112: 


خرّان صغير لماء الرّى ءام 
الءالتاخر 


ف «طرّاكونة) 1:12 
اليد :10خ 


في «ترويل» [عنازه1: 
التهر الأحمر 1 110 


ف «طليطلة» 101600: 
11 
1001م 
:11م 
:(ع0 [نتتزمء) "اعناع 1212م 
:(مزرعة) 61لإ410/ 


70: 


)011: 


امام 


1 


برج السَّد 1125501 ]1 
وادي السّواقى 010215 
الوادي سوه :010100151131 


فى «ثامورا») 2,211018: 


ظ 1 (تصغير) خرّان لماء الرّي 0 لص 00 1 تطناءم 


ف (سَرَ قسطة) 2112 
1 المياه السَاخنة فض طلم ش 
. الشَّرابٍ الوقير :1 ل 


لغز الماء في الأندلس 


ضمن هذه القائمة الإقليمية» لاحظنا وفرة كبيرة لأسماء الأماكن المرتبطة بالماء» وكذلك 
للأسماء ذات الأصل العربي المتعلقة بالرّي» في تلك المناطق التى ظل فيها الموريسكيون (أي 
الإسيان ذوو الأول المسلمة» بعد انتهاء «الاسترداد» من قبّل «الملكين الكاثوليكيين») لوقت 
أطوال. 

ولا البروسكيرت: ف ردايات التو الشادسى عر تانر قويا قل :فقنو لتنيي العرية: 
ولكن كان ما زال يُسمّح لهم بالاحتفاظ بعاداتهم وحرّفهمء لكن ليس بالاحتفاظ بدينهم. 
وقد اشتغلواء بوجه خاصء في الزّراعة الشقوية» التي برعوا فيهاء واستقرُوا بأمر ملكي» بعد 
إجلائهم من غرناطة» بشكل أساسي في مناطق من مُرْسِيّة وبَلئْسية وأراغون» حيث تم استقبالهم 
بشكل جيد (ولذلك بقوا هناك» وبقي العديد من الأسماء ذوات الأصل العربي والمتعلقة بالرّي 
في تلك المناطق). 

كما بقيت أسماء الأماكن ذوات الأصل العربي في تلك المناطق الأكثر انغلاقاً اجتماعياً على 
ذاتهاء ى| هو الشأن في منطقة الوسط وإكستريمادورا. 

بالإضافة إلى أسماء الأماكن التي دُرست لغويأه تتدى لكا باسقمراوء ف وحملاتقا عير شية 
الجزيرة» أسماءٌ كثيرة تحمل بعض الشبه بالأصوات العربية» مثل «أطاثار) نوجهاة 151 (مدريد). 
(أئينسا) 8قنالف (أويسكة): إلخ. لكن» قبل أن لطا العنان للخيال» حول معقل أو آخر من 
أصل عربيء لنتصرّف دائما بالحذر اللغوي المطلوبء الذي يقابل الخيال المتدقق. 


أنسماء الأماكن المتعاقة بالأنهار والأعراف الهيدرولدكرة 


عو ميد سواه ووابيياك بس حوس اوسني ساي 

من أصل لاني ادم به كم وها العرية لمم اد لعب امور انصل ب بلك 

في الصف الجنوبي للهضبة إلى غاية المتوسّط» سواءٌ من جهة الشرق أو الجنوب. تكثر الأسماء 
الإسيانية - العربية للأهار الإيبيرية. مع استثناء طريف: يحدث ثمّة إطناب» إذ نقول «نبر). ثم 
نكر مرّة أخرى نفس المعنى باللغة العربية» «وادي»» إلى جانب النْعت الذي يُعطى له. وبذلك 
نقول «نبر الوادي الكبير) 1011نا01020210 1510. 


لكر إدا ما متا ستحدل» 5 لأسي يالا تبورس: 


وادي عيسى (مر صغير في «مالقة»)) 6010202152 
وادي الوحل (قرطية) 0000002 
الوادي الأبيض (ترويل) 6101202120131 
وادي الببقيناة كعات بأوراق بيضاء) ( .حجدول رط 123 ) 
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في اللغة العربية» يسمى البّهر «واداء ولذلك فجزء كبير 


م نأساء الأنبار الإسيانية يبدأ باعغُوادال» 1ه40ه::) 


قيب 0 


01 
1 
32 


. ادي 


لغز الماء في الأندلس 


وادي القطن (خايين) 62:غه»01012021 
وادي العين (ثيوداد ريال) 610202165 
وادي الفح (ورققأً ل 1 المرسبو) (غرناطة) هع61020215 
وادي الحراسة زوققا لكروا رز ويياض ) (مالقة) ءعءمطله0020 
الوادي الأجمر (قر طيةة 6 
وادي المحصن ( جدول حة 60 
وادي المدينة (مالقة) همنلعم02021 6 
وادي الميندى (ثيوداد ريال» باداخوث وقرطة 12) 
كلمة مركبة من «وادي»» أداة التعريف 
العربية «ال»» والكلمة القشتالية /©20” (التوت) درط 600101120121 
وادي الذئب (ووقها ل إل #ريس.: وادي اللوح) (ترويل) 01120210 
الوادي الكبير (منطقة أندلسهًا) 1 ندو2021ن0© 
وادى النساء (قادس) 6112031251 
وادي ين (باداخوث) 010202262 
وادي الوّملة (مدريد) 2028ة:215 01120 
وادي الرّمَان (.جدول لطم 110) 
وادي الطين (جدول شرطة) 011 
وادي آنا (مكان صغير قرب «قلعة رَسَاح)) 018 
(ثيوداد ريال» إكستري|دوراء اليُرتَعْال وأويلبة) 
وادي الذئية (كاثريس) 6102011062 
وادي الدّكن (طليطلة) 2100 0112 
وادي سلامة (أويسكة) مسرعال22ن© 


وكيا بشي ! تيريس في دراسته المهمّة حول أسراء ء الأماكن اللإسيانية- العربية» فى شبه جزيرتناء 
هناك إشارات عديدة إلى «المسلم» 070 أو «المسلمين» :مم لتسمية أماكن بهذه الكلمة. 
أحياناً» ستستحضر لنا ذكرى أساطير شعرية» ومآثر حربية» وأحداث سحرية أو ببساطة» ذكرى 
أحداث تحقيرية؛ مضِحّمة في الخيال الشّعبي؛ وكل ذلك مرتبط ب« المسلمين» كشهادة ضمان. 

ويذلك» كثيرة هي بجاري الماء التي ترتبط ب(مسلم): ف (أستورياس») 45005185 نجد: 
«(جدول المسلم) هزه اعل ملزمتة؛ في «(لاريدو) 131600 (سانتاندير ): «عين المسلم) ممع 
0ره821 اعل؛ في «الجزيرة الخضراء) 185أءءعع1ى: «عين المسلم) متنهكة اعل يي في «سيغوبيا) 
52601 وف (بياندار دي لا بيرا») واع/؟ 12 عل نملصةا/ا (كالبريص )* ر غبر المسلمين) 5 10 17؟ 
فى «بويتراغو) 1110 (مدريد): ! غير السلمينة 921195 ف «كاركابوي) لإعناطوع 2 
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غرناطة. «غوادالفيو) 0:/0041/20: وادي الج , 


الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


(قُرطبة) ؛ #الشهر الموريسكي) 11150 110؛ في مسيّة : : «رملة المسلم) 1010 1ع 12طاستدحل. إلخ. 
وباتخاذ الحيطة المطلوبة التي ينبغي لنا 6 نتعامل مها مع هذه الأساء الشعييةة التي 1-8 


داكا -حقيقية» يفصّل الالف أن أسياهء الأماكرم عنذه؛ 


ا ليست خرييقة ولكتها ذ تسهم في توثيق آثار أخرىء البعض منها مثيرٌ 
للذكريات شكال عميق: ترقها الإسياة ب السلموة فى أرضيناه ومع جهة 
أخرى, في فحص جزءٍ - وإن كان محدوداً - من تلك الشّحنة المائلة اللمُسلم) 
الذي تحرّكت بكل تلك القوة» وتتحرّك في وعي وخيال الشعب الإسياني)*. 


ولنعٌد إلى الرّيّ وأعرافه؛ التي بقيت فيها أسماء من أصل عرب أو إسياني - عربي. ففي تركيب 
شبكة السشواقي» كان هناك تديّجٌ من الأكبر إلى الأصغرء بنظام تراتبي لتوزيع الماء. 1 

عن تلك السّواقي؛ بوسعنا أن نقول إنها كانت تقريباً ذات طابع مستقلٌ» وبهذا الطابع؛ 
دخلت «(كتب التوزيع» 0ع نحط نتتومع:] عل 1:05طانآ. وم تكن هذه الكتب سوق توزيع للآراضي 
والأملاكء التي أعطاها الملواء لأسعرن تلمحاريين: الذي ظوو) إسيانا السلمة. 

كانت اللشواقى أيقبا أس]ك محخددةه وصل بعفبها إلينا. لكن أكثر ماكر الذهكة هر أن 
العنيد من عله الشوا سا اسم العائلة الإسيائية - العربية أو البريرية الى كانت اتصيع 
من أملاكها الزّراعية» وقد بقيت ذكرى تلك السّلالات العربية - التي تَرصّد بصمتها في بادئة 
ابني» - مرتبطة بِنُظم الرّيء بل وحتى أعطت اسمها للمكان» خاصّة في مُرْسِيّة وش (وفي 
بافى وللبية): كما يشير خوليو كارو باروخا 8210[9 مهن 115نال. 

بهذه الطريقة» في مُرْسِيْة هناك مجموعة من السواقي الثّانوية التي تستقبل الماء من خهر 
«اشقورة» 2:ناوء5 تحمل أسماء عائلية بوضوح مثل ابني لجن قصسد لم18 «بني توصف) 
0601 8 (بني علي 6 (بني خيزران) مةزدامء8» و (ان: تى أشكورنة) 23 . 

و«بنو أشكورنة»» بالإضافة إلى ذلك» أعطوا هذه التّسمية لاسم مكان بستاني: «بقعة بني 
أشكورنة) وأصرمءوندء8 عل معمنع]. 

فيا حافظت سواق أكرى هل الاسم الذي يربطها بالرّي» مثل ساقية «الخيروس) 5ل 
على مقربة من «ألثيرا) 18م (تلنسية)ة والتي ينحدر اسمها مرق الال رونب جمع «زّرب». 
انبجاس الماء. وكذلك ساقية «راسكانيا» (الأراضي البمنتائية ابي التي تستوحي اسمها 


من 785 لراس) و هثلإصقء (قناة)”. 

وفي بعض الحالاات» تعطي السّاقية اسمها للتّهرء ى] هو الشأن بالنّسبة لنهر 5وءذناوءةة20ن6 
وبللسية: وادي السّواقى. 

فك ترعيه إن قراءة القاريك» والليقرافيا وس الأسدالت اللبتواعية ب الققافية لذ يكن أن 
تنج فقط من خلال التصوصء وإنم أيضاً من خلال عام »هو عالم أساء الأماكن (الطويونوميا). 
الذي ما زال يملك الكثير مما يمكن أن يقال. 


101 


فاكهة الْرّمَان. استقدمت إلى قرطبة من الشّام في عهد عبد الرحن الأول. 
تين. اشتهرت به «مالقة4» وكان الأندلسيون يصدرونه. 
إفسية: زيتوت «أخارافه» 0/6 زاك (الشَّرَف)ء من نوع «مانثاتيا» 100 شهبر ل كل الاندلين كان يؤكل منقوعاً في ا ماء المملح. 


الفصل التاسع 
الماء فى الغرف الزراعى الأندلسى 


العلاحن: هبن زرلاللة قن باللنجل 


يقول ابن ليون التّجيبي الألميري (1349-1282 م)؛ وهو عالم زراعي معروف عاش في غرناطة 
النضرية» من أرجوزة له بمقدّمة مُصِئّفه «كتاب الفلاحة»: 


الية لله غالي أن علي 
مين القلاسةأقتر لوخلها 
كفيس طبيبابها وات 
وظهرتمن سررّهاآياتٌ 
مما 
والله قد جعل في الفلاحة 
أكثر أرزاق الورى المحتاجة 
فقويّتبهالجيايةكا 
الس 
شسمنت القبولفتنهاوالذدىي 
بأرضس أندلسس في الكثر أحسسده 
كييعلملمعتنيبهامره 
ماعلمالفلاحٌ منهافي عمره 


ويضيف لاحقاً: «تعريف فن الفلاحة: هو معرفة كل الأشياء المحتاجّة للرّراعات». 

مبذه العبارات» يختصر ابن ليون الأهميّة الكبرى والتٌّقليد الثّري الذي كانت عليه معرفة 
الفلكسة وغارستها ف الأتدلين حل مك القرون. 

في شبه جزيرتناء كانت هناك جذور متينة للفلاحة في زمن الرّومان» وحتى قبل ذلك. 
كان كولوميلا 00101012 (خونيو موديراتو 21006120 10هنا1)؛ وهو إسياني - رومانيٍ ولد في 
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قادس 05012 في القرن الأول ق. ه 'كآن خبيراً زراعياً وقد تراك يمو لفة «أعمال الحقل) 6دء«آ 
3 عبار أساسيا للمعلو مات حول الزراعة الدوهانية» يسعند إل مؤلقات المصكفين اكاتو 
المراقب») 067501 1ع 03165 و«ترنسيوس رون 10 161617210 . وهي 3 عرف الخيراء 
الرّراعيون الأندلسيون استغلالما وتطبيقها بحكمة» بعد ذلك ببضعة قرون. 

وبذلك؛ استطاع هؤلاء الخبراء الرّراعيون أن يضمّوا إلى الثََاثْ الزّراعي المحلي والمتوسّطي 
المعرفة التي كان العالم الإسلامي قد اكتسبها على امتداد حدوده الشاسعة. إذ أنه لم يكن فقط 
قد احتك ببيزنطة عبر مصنفات الفلاحة اليونانية» بل كانت هناك معارف زراعية في المحيط 
الإسلامي. أصلها من مصرء وبلاد ما بين التّهرين القديمة» وفارس والند في عهد الخلفاء 
الآأمرييق يدعقق (القرن الثامن). 

كاه كالب اللاسة القرطية لهي موجه عاص » وهر شهب من أأصمل عر فاقيل إساافني» كال 

تقرّاً ما بين البحر الميت والبحر الأحمرء من خلال مصئّف «كتاب الفلاحة التّبطية»» الذي 
تع تداوله كثيراً في الأندلس» والذي دونه شخص يدعى ابن وحشية التّبطي في حوالي القرن 
العاشر, 

في العصور القديمة» وحتى في العصر الوسيطء كانت الفلاحة مرتبطة بمعارف علم النبات 
والطب. لكن كان لها أيضاً جانب سحري. إلى هذه المارسة يشير عالم الاجتاع التّونسي ابن 
خلدون (1406-1332 م) عندما يذكر كتاب «الفلاحة النبطية»» والذي يعتبره هذا المؤلف كتابا 
يونانياً تُرجم إلى العربية. 

«وترجم من كتب اليونانيين كتاب الفلاحة النبطية» منسوبة لعلاء النْبَبط مشتملة من ذلك 
على علم كبير. ولما نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب و كان باب السّحر مسدودا 
والنّظر فيه محظوراً» فاقتصروا منه على الكلام في التّبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له 
في ذلك وحذفوا الكلام في الفن الآخر (أي السّحر) منه *ملة)2. 


المدارس الزراعية بالأندللس 


سواءٌ أكان هناك سحر أم لاء فقد وصلت إلى الأندلس من كل أرجاء العالم الإسلامي 
سلسلة من الأخبار المتعلقة بالفلاحة والتيء بالإضافة إلى المعرفة بالتقنيات الفلاحية التي كانت 
موجودة منذ التارتيسيين والدّومان - كما أشرنا - نتجت عنها مدرسة مهمّة للخبراء الزّراعيين 
الأنداسيين. لك لك كيف يدا هذا المسار. 

بدأ الازدهار الرّراعي الأندلسي يظهر من خلال الهدية التي قذمها الامبراطور البيزنطي. 
قسطنطين يورفروجنيتوس 201810868618 00513011820 إلى الخليفة القُرطبي. غك التي 
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القالث (961-912 م). هذه الحدية كانت عبارة عن نسخة من كتاب «المادّة الطبية») 70/614 16 
لديوسقوريدس 211050615165 باللغة اليونانية. وكان لا بد من ترحمته إلى العربية» 
ولأنه لم يكن هناك من يعرف اليونانية بقٌرطبة» فقد بعث الامبراطور البيزنطي إلى تلك المدينة 
رلعيا برثائياء وهو خا خبير.باللقة العربية 

وقد كان عش فا بغل]ء نباعهواطياء الدلسيينه مثل اليهودي حسداي بن شبروط 25011* 2] 
91 13نا - وزير اقايفة - وكانوا كلهم متعطشين إلى تعلّم ختلف مواد كتاب ديوسقوريدس؛ 
ننقات للف ف كرطية اخليقية» أول مدرسة لماز جين في شبه جنير قناء سول اللعارف الطبية 
والصٌّيدلية والئباتية والفلاحية. 

وقدان نبئق عن هذه المدرسة الأولى للدّارسين المهتمين بمعرفة خخصائص التّباتات» أيضا دستور 
للادوية صيع ل بوداي القصر الشهيرة» التي كانت موجودة في مدينة لوديا (قرطبة)» في 
عهد الحكم الثاني 96 -976 م). وذلك كله بالإضافة إلى تدوين «تقويم قرطي 0) 
0 هه . الذي أهدي 9 الحكم الثاني» بمعارف أساسية حول علم الفلك وعلم الأرصاد 
الإبرة والفلاحة» شكل السّابقة قة اللباشرة كدرسة من العلاء الرواعييق الإسياق - اللسلمية. 

نشأ أهم المصتّفين الأندلسيين للكتبٍ حول المواضيع بع الزراعية في تلك المدن الأندلسية التي 
كانت ضواحيها الْممستنة قد تطوّرت بشكل أكبر» مثل قُرطبة وطأَيطلة و[شبيلية وفؤسكة ودلئيية 
وق ابيط وألمريّة. 

وكان هناك دونما ريبء العديد من المختصين الأندلسيين في الفلاحة» إلا أن أول مؤلات 
إسياني - مُسلم ورد إلبها عيرم كر أبر القاسم الزُهراوي» المعروف ب5315ةع1ناطة ؛ كان لوطي 
وعاش في القرن العاشر. وقد ألّف ١مختصر‏ كتاب الفلاحة». 

ثم ظهر في القرن الحادي عشر ابن وافد (1074-1008 4/ وا بم لقال هن طليكاة ولقد 

كلفه) الملك المأمون (1075-1037 م)» صاحب مملكة طلّيطلة بالاعتناء ببستانه الملكي 
وتصميمه» والذي كاقم ثانه كأن جميع البساتين الملكية بالأثدلس» بمثاية حذائق يوتائيكية 
(نباتية) حقيقية» مع أقلمة نباتات مستقدّمة من أقصى الشّرقء كما سنرى لاحقا. 

كان لابن وافد أو ابن البَضَّال على حدّ سواءء بمؤلفاتهها حول الفلاحة» تأثيرٌ كبير على 
اللاحقين من الموؤلِين الآندممين. ا ترعدته نيهم 9 القشتالية من قبل مدرسة المترحمين 
ةق القرن الثالث حشر» بل هب حكسواتايرهم سحى عل مؤلقي عضر التهضة في القرة 
الشّادس عشرء مثل غابرييل ألونسو إِرَّيرا 116618 50هه1ا ا620:16. الذي نشر في عام 1513 1 
وكليف مرق و1 دينال ثيسنيروس. كتاب «الفلاحة العامّة) [هعارعع هاطالهء:ة"ولى ستليا 8" 
مح كناب الطليطل بنج الوافل. 

وعندما وفعت الملكة الإسلامية قي طلّيطلة تحت نفوذ الفوتسو الشادس لقشتالة في عام 
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5 م هاجر ابن البَصَّال إلى إشبيلية» وهناك دخل في خدمة الملك المعتمد (1090-1069 م). وفي 
تلك المدينة» دأب على صحبة ودروس علاء زراعيين مشهورين آخرين مثل ابن حجاج وأبي 
خيرء تتشكل دلق المدرسة الّراعية الأشبيلية المعروفة, 

وعد مشي قرف من اكه جم إشبيل تعر عو آبر اكرقاضى ابن العؤا الأرائف الإراعي 
لأسلافه ووضع مصئّفاً مهمأء هو «كتاب الفلاحة النّبطية)» مستنداً فيه» بشكل أساميء إلى 
معلومات «كتاب الفلاحة» المنسوب إلى ابن وحشية النّبَطي وإلى مصئّف أبي الخير. 

وكما نرى» لم يكن العلماء الزّراعيون الأندلسيون يستهينون بالمعارف المستندة بالأساس إلى 
التجربة العملية» إذ كان التّلاميذ يسيرون على خطى معلميهم. 

وعن حياة ابن العَوَّام لا يُعرّف سوى القليل؛ سوى أنه قد عاش بإشبيلية في القرن الثاني 
عشرء وكخبير متمرّس في الفلاحة» قام تجارب الزراعة وأقلقة أصناف في «الخارافه» أو 
«الشَّرّف) عكوتنة زاك . والعلة كان من المادذّك اللحمور وردة فاستطاع أن يكرّس وقته للبحث الزراعي» 
داخل منطقته هذه. 

ورغم الإشارات القليلة التي تتوفر لدينا حول حياته» بوسعنا أن نستشعر بعض المعطيات 
الذّابّة مح علذل مؤلقه كنا أنه كان يلا شلفه شخصا ذا تكرين علس كين وغالاً مضطلعاً 
بالمؤلّفات الفلاحية السابقة» بالإضافة إلى كتب أخرى ذات طابع علمي» خارج هذه المادة» وإن 
كانت دائياً مرتبطة بها: علم التّبات» والمادة الطبية» وعلم الفلك”. 

بفضل هذه المعارف المتينة» كان كد بمثابة المصئّف الزّراعي الور أمية وورووأ لعذة 
قروق» عض أن آسد اللدواريع من القرن القام عكر وكان قذ حرس العربية ف شبايد» الككوتت 
كاميومانيس 0312201213265 06» وهو سياسي نافذ في عهد كارلوس الثالث؛ أمر خ. أ. بانكيري 
تتعناومة8 .ى .[ بترحمة مخطوط ابن العَوَّام. 

كان السّبب الذي دفع (كاميومانيس) هو نه من تطبيق معارف هذا المؤلف الأندلسي 1 
الفلاحة الإسيانية التي كان بصدد إصلاحها. وهكذا يصرّح في مقدّمة الكتاب المذكور: 


«لقد كتبتٌ في ذلك الوقت هذه المقدّمة مع الحوامش والدّسخة القشتالية» ومنذ 
ذلك الحين ما زلت أجزم بأن مُصِئّف ابن العَوّام ليس فقط مفيداء بل ضروريا 
قاماً لأجل تحسين الرّراعة وتربية الماشية في إسيانيا»". 


لكنء لنعد إلى الأندلس لمواصلة الحديث عن أهم الخبراء الرّراعيينء فقد ظهر في غرناطة 


ف القرن الحادي عشر» التغنري» الذي ولد في (تغنار :ن04ع11» الواقعة في سهل غرناطة؛ وف 
القرن الثالث عشرء ابن ليون» من ألمريّة» وإن كان قد استقرٌ بغرناطة. وقد وصل إلينا مصئف 
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اي لبون - الذى التسحنا هذا النضل بمقعطف مده كأملاء وبوسهها آث شرل ياه صر عل 
ا ' , 

شكل أرجوزة شعريّة لمصنفات المعلّمين السّابقين. وتختصر عنوانه كل ما يكمن في الفلاحة من 
جمال: «كتاب إبداء الملاحة وإنباء الدّجاحة في أصول صناعة الفلاحة». 


الإطارالتاريخي - الاجتماعى طلثورة الخضراء » بالأندلنس 


عد وصوحم إل شبة جؤيرتنا (القرن القامن)» وجد المسلمو. اقتصاداً مرقيطاً بالّراعة 
وتربية المواشي» تركه الرّومان والقوط الغربيون» يعتمد على بعض الرّراعات البُستانية 
(الحقليّة)» وإنتاج جيد للحبوب والكروم والزيتون. بالإضافة إلى استغلال مهم للمواشي. 
يعتمد بالأساس على تربية الجياد والخنازير والغنم. 

ومن جهة أخرىء كانت جغرافية شبه الجزيرة تقدّم تناقضات حادّة ما بين المنطقة الحافة 
والرّطبة» الأمر الذي كان يفرض عملاً زراعياً شاقاً للحصول على نتائج مقبولة. ولم تكن 
قلحولة الأرهى أمرأغريياً عل اللسلبييه فته #لهر اهن مطاطاق كانت هاقبعة لشاف يشكك 
دائم» كما كانوا متعوّدين على الصّحراء. 

وابتداء من القرن العاشرء كا أشرناء ستتوفر الظروف الملائمة لكي يبدأ الأندلسيون توسّعاً 
زراعياً مهم]. هذه الظروف كانت تستند إلى وصول أدب زراعي جديد وإلى ظهور المدارس 
المذكورة» التي - باستغلال ما حقّقه الرّومان والقوط الغربيون - أعطت الانطلاقة لإنتاج 
زراعي أكثر تقنيّة وعقلانية. 

ولقد دعم الحكام الأمويون توسّع الفلاحة الأندلسية وشبّجّعوهاء بجعل ملكية الأرض أمراً 
متاحاً لصغار الملاك. وأضيف إلى ذلك تكثيف الإنتاج وتنويع الأصناف التّبائية وإدخخال أتواع 
أخرى. مستقدمة من اشر قي 

وقد حدثء بذلكء تحشّن واضح في الاقتصاد الأندلسي» يعتمد على إنتاج مكثف أكبر مع 
فائفض كاف للتصدير إلى دول إسلامية أخرى. 

لكنء كما هو الشَّأن في حالات أخرى عديدة» اختلط الاقتصاد المكتفي ذاتياً بالتتَوجيهات 
الدّعائية لللطة السّياسية» المعتمدة بشكل أساسى على حبٌ الظهور» وهي قيمة تشمل كافة 
الحصيو و 

في القرن التّاسع» وصل إلى قُرطبة الموسيقي الشّهِيرء من حاشية البلاط ببغداد» زرياب 
الذي سبق لنا أن ذكرناه» والذي كان قد استدعاه؛ الأمير الأموي عبد الرّحمن الثاني (852-822 
م). هذا الموسيقي والمطربء الممثّل الجديد للأناقة العراقية» حمل إلى البلاط القُرطبي الأذواق 
الدفيعة لبلاط خليفة بغداد. وقد اشتهرت عل يده» من ملة أشياء أخرى غديدة: أطايب الوق 


107 


لغز الماء في الأندلس 


المطبخي. والتي كانت تشترط مجموعة من امنتتجات على المائدة» لم تكن مطلوبة كثيرا من وبل 
الأندلسيين. وقد اشتهر الجوز والفرز والفستق والبندق للحلويات» والفول والهليون البرّي 
للمُقتّلات» في مآدب البلاط «المُشرّق» لعبد الرّحمن الكّني. 

كما كان هنالك, إذن» كما هو الشّأن اليوم» نزوع إلى تقليد أذواق واهتمامات مجتمعات أخرى 
تعتبر أكثر تطوراً. وفي حال الأندلس. كان لفرادة العادات الشّرقية الخاصّة بالعالم الإسلامي 
ما وراء المتوسّط الشّرقيء تأثيرٌ بارز» تجى في ولع الأندلسيين باحتياجات غذائية مختلفة مثل 
التوابل والشّكرء وهي مواد كالية حقيقية. 


رراعات جديده ومديمن 


وببذه الطريقة» كان لا بدٌ من إنتاج مجموعة من الرّراعات السّقوية الغريبة» بأقلمتها لأول 
مرّة أو بإعادة غرسها من جديد. وهو الشّأن بالنّسبة لقصب الشّكر - وقد أدخل بشكل مبكر- 
الذي انتشر من بَلَنْسِية إلى مصبٌ «الوادي الكبير». لكنء في الآونة الأخيرة للوجود الإسلامي 
بإسيانيا (مع الموريسكيين)» بقيت هذه الزراعة مقتصرة على ناحية «موتريل) 101011311» و«بيليث 

27 لد‎ ٠ 

- مالاغا» 76162-2/151282. و«المونييكر» نهدء6نادراث (المتكب). بالتّناوب مع أشجار الموزء 
شاه يذللكه في هذه المنطقة سرطن طبيحي هلاقم ما زال موجودا إلى اليوم. 

كا شك الأكز أيضباء الذي كان يُنتّج في بَلنْسية ؛ ابتداء من القرن الحادي عشرء أسعل 59 
الثّروة الفلاحية. وإن كان الأرُز عل عاويلوة موجوداً في شبه الجزيرة منذ عهد القوط الغربيين. 

بدأت أشجار اليرتقال والليسرة ا القادمة من منطقة شرق أسياء تملاً الحدائق 
وللفقر ل الأقدئسية للمعطقة القنوبية والقرقية» شيعا فشيفاٌ وكات البرتقاك لله يؤدذي وظيفة 
تزيينية لا أكثرء فقد كان يوجد حوله اعتقاد خرافي يفيد بأنه يجلب الحظ المّىء. ومن بين 
التّباتات العطرية» كان يزرع الكمُُّون في سالوبرينيا 5100:652(شلوبينية)» والكزبرة. 

من بين الثباتات اللوّنةء كان الرّعفران الأكثر تثميئا» وكان يُصِدَّر إلى دول أخخرى من العالم 
الإسلامي. كان يُزْرع بمعدلات كبيرة في أراضي البور التابعة لطلّيطلة وباييثاه2ءه8 (خايين). 
مغطياً بألوان زاهية الأفق المفتوح لتلك الحقول. 

تركّرت الرّراعات البُستانية» التي كان الأندلسيون فيها معلّمِين بارعين» في المناطق التي 
يغلب فيها الرّي: للدي ومؤسيّة وكذلاك سهول الأخبار الكبرى مثل «الإيبرو) 8:0 581 
و «التاج) وز 81 و«الوادي الكبير) 012021019011© و«وادي يائة») همهن6120. كما تر تركز بك ف 
سهل غرناطة البديع بين نهر (حَدَرٌه) متنه 51 و«الخينيل) انمع 81. 

كانت الفواكه وافرة بكثرة» بعدّة أنواع وبجودة عالية. ومما امتاز بعلوٌ القيمة كان كرز 
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الفصل التاسع: الماء في العرف الزّراعي الأندلسي 


«كويميرا» 6:2دهذه0 (اليُرتَغْال)» وتفاح وإجاص «سينترا» 0:8مف© (اليُرِتّعْال) وسهول الإيبروء 
/ 

وخوخ سَرَقسطة؛» وكذلك تين إشبيلية ومالقة. 

وقد اششهر أحد أصباف الثّين المسقى ب#«ذوئييقال» لدوعقمةه امسشجلب الغزال. (القرن 
التّاسع) أصوله من القسطنطينية إلى قُرطبة» خبأة بين الكتب» خلال إقامته بتلك المدينة كمسؤول 
عن بعثة دبلوماسية من قُرطبة. 

كان التّن المالقي يُصِدَّر طازجاً أو مَمَفاء وكانت السفن تأت إلى ميناء مالقة لتأخذ حمولات 
كبيرة من هذه الفاكهة. 

وفي إحدى المرّات» تذمّر قاض من مالقة» كان مستاءً من الحمية الغذائية التي أخضعه لا 
طبييف إل عنعه مع أكل اقيع بللف بولقل عالط لذ الشفورى عا الى : 


مالنقة غهعيةياتييها القلكمواجتلديائيعها 
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وكانت للورّمان» الذي استقدم صنئف «السّمْري» 6771 منه بشكل مبكر من السام أصياف 
عديدة» مثل ١المرسي)‏ 0 و«الياقوتي»» كانت تباع مكدّسة على خصرء إلى جانب العنب 
والتين» في سوق مالقة المزدحم. وكان رَمّان مالقة و«إلبيرة») 810158 ذا قيمة 5 

ومن بين المحاصيل البستانية الأكثر زراعة كان هناك الفول والبازلاء والهليون والخيار 
واليقطين والشَّمَام والبطيخ والخرشوفء والقرع والباذنجان... وكان بازلاء وفول سَرَقسطة 
يتمتعان بجودة استثنائية» فقد كان بالإمكان حفظههما| حتى لمدة عشرين سنة» بعد تجفيفههما؛ ىا 
اشتهر باذنجان طلّيطلة» وجوز سَبْنََ بين الفواكه الجاقة. 

كان بعضها من فواكه الصّيفء والبعض الآخر من فواكه الخريف» وبعضها من فواكه 
الشتاء؛ والحال أن الأندلسيين كانوا يستطيعون استهلاك الفاكهة طيلة السّنة. 

ولا بدٌ من الإشارة إلى زراعات أراضي البور: الحبوب والكروم والرّيتون» إذ كانت بمثابة 
الإنتاج التقليدي لشبه الجزيرة الإيبيرية منذ عدّة قرون. 

من بين الحبوبء كان القمح والشّعير الأكثر إنتاجاً. وكانت تزرع في الأندلس عدّة أصناف 
للقمح. مثل الأبيض. الذي كان ذا جودة عالية» والمعروف ب«المدهون). و«الدّيون)» (الأحمر). 
و«الفرفور)» (الحنطة السّوداء). وقمح (بلاطة») 82138 (ما بين شنترين (سانتاريم» 20 
ولشبونة). لكن طليطلة كانت أفضل منطقة للحبوب في كل الأندلس. 

كان القمح يِخزَّن في مطامير للدّولة» فكانت ممتلئة في عهد الخلافة. وكان هذا القمح مخصّصا 
لتزويد جيوش الخليفة ودفع أجرتها عيئاء وإقراض البذور للفلاحين الضعفاء» أو لإطعام 
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الفعات المحاجة للمساعدة العموهيةه وكذلك اتصثير القافض هته إلى دول إسلامية الخرى: 

مع الرّبح المترنّب عنه لخزائن الدّولة. 

وكات الشيعيره بون اللموسه في المرتية القائية يمن سيق أثلبية الإنعاجه وقد لضن التقصج اي 
فترات الفاقة» خاصة على إثر سقوط الخلافة في فرط كان يزدع 2 أوبيدا 115608 (آّدة) 
وخايين 13602 (جيان) وإيثيخا وزنء5 (إِسْتجَة). ىا كان هناك 55 إنتاح للدخن ولوق 

بالدسة للرّيتون» كانت البقّع الواسعة؛ ذات اللون الأخضر الباهت: لأشجار الرّيتون تغطي 
مناطق شاسعة من الأندلسء التي أصبحت أكبر بلد منتج لزيت الزّيتون في العصر الوسيط. 
وكان أفضل الأنواع هو زيتون «ألخارافه» متمدزاه (الشَّرّف) الإشبيل» الذي كان تحفظ 
لعشرين عام أو أكثر» دون أن يتعفنء ولم يكن الرّيت يفسد قط. 

ومن التاق ليده لأسجار الايعرن كاني قر طبة وحعايين وكارية وراد ارت «(بظليرس) 
وشاطبة. كان الزّيتون يؤخذ إلى المعصرة» حيث يُسحق في رحى. تحرّكها دابة أو آلة هيدروليكية» 
ويُعصر في قفاف من الخلفاء» بها ثقب في الوسط» يسيل منه الرّيت الأول الذي كان تُجمّع في 
خرّان. هذه التقنية التتقليدية صمدتء كبقيّة أثرية» إلى يومنا هذا. وفي بعض قرى الشّرق 
الإسياني وفي مناطق أخرى من إسيانياء في الخمسينات» كانت المعاصر ما تزال موجودة» وكان 
ما زال يهارّس هذا النّوع من الإنتاج الرّيتي. 

وكانت رائحة عصارة الزّيتون الذبقة والحادّة نميّزة حول المعاصر» بحيث لم تكن تترك المجال 

كان الرّيتء بمستويات مختلفة من الجودة» يصدّر إلى العالم الإسلامي والمسيحي على حد 
سواء. وكان جزةٌ من إنتاج الزٌّيتون يُستهلك قبل الطعام أو كجزء من «الطواجين» (طبخات 
باللحم). 

كان الأندلسيوة يود الزيتون الأخضر المنقوع في الماء لماه والذي كانوا يجهزونه 
للمقبّلاات» وهو يشكل مانا زيوت ننا الأندلسي من نوع (مانثانيًا) 112نمةمه/2. الذي يضفي 
البهجة على جلسات السّمر حول كأس من التَّبِيذْ الإسياني. 

كان اليد قدما ف, الأتدلس» لأسباب: يديبية ذات أسامن دقى. لكن ما كان متوعاء 
على وجه التّحديدء هو السّكر وفقدان السشيطرة على الإرادة والوعي. وقد كان للمجموعات 
المستعربة (المسيحية) واليهود إنتاجهم للخمرء للاستهلاك الخاص. 

وعلى الرّغم من التتحريمء كان اخمر يُصّنع في الأندلس» ويُشرَب» خاصّة من قبل الشباب 
المسين للهوه وآيضاً من قكل من اليسوا قباياً تخاماً. لقد وضلنيا أخبار بحفالات الاشبيليين 
البهيجة الذين كانوا يعبرون «الوادي الكبير» في مراكب للذهات إلى «تريانا» 1508 (أطريانة) 
أو في رحلة إلى الجزر الصّغيرة. كانوا يستغلون الفرصة» متشججعين بالجو اللطيف الذي توفره 
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مياه النهر ولحظة الاستججام» لكن خاصًة. بغياب الرّقيب المحتسبء. ليشربوا بعض كؤوس 
التَِّيذ. وهي ببجة غالباً ما كانت تنتهي بإحدى المشاجرات. 

ابعداداً إلى هذاء يقول لنا ابن عبدون (القرت الثانى عشر): وهو أيضاً [شبيل: في. رسالته 
(اكتاب الحشبّة): ْ 


ايجب أن لا يُكرى قارب من يُعرف أنه يشرب الخمر فيه لنزاهة» فإنه موضع 
فساد وعدوان)”. 


ومن جهته» يعلق الششقندي» وهو مؤلف من القرن الثاني عشرء عن إشبيلية: 


«كَذَلك أخبرني شخص آخر دخل بَعْدَاد كل ميد كيذ] والوادي بكؤنه لا 
يلو من مَسَرّة وان جميع ادوات الطرب وشرب الخمر فيه غير مُتكر لا ناء 
عَن ذَّلِك ولا منتقد ما لم يؤدٌ الشّكر إلى شّر وعربدة»”. 


يكن عدا عن هذه المزيّة الملفعةه كانت زراعة الكروع جك ممقذة في الأندلس. وكاقت مزاوع 
العدب د . مقو المضاب غير المرتقعةه أحياناً مستقرٌة ة تحت ظل أشسجار الزيتون: 

كانت الكروم تُرَرع في ماللافى والارقيككرة لالتاكي وال 2 والرية وارركا رتنه 
و«خيريث» 36562 (شريش) و«آليوخارّاس» 5 زنام1ث (البشرات) و«إلش») 281256 و«يابسة» 
معدن ركان زببي هله لكريرة مشهيرول وكذلك بيب مالقة وإلشه وكير الاسعيلؤكة هين 
الأندلسيين» سواء إلى جانب فواكه جافة أخرى مثل التّين والجوز واللّوز والفستق» أو كمكوّن 
للحلويات الأندلسية المشكلة. ىا كان يُصنع الْبّ (الدّبس) من العنب» بطبخ عصيره. 

وكان العنب الطازج جدّ مثمن كفاكهة للائدة. كان هناك تنوّع كبير في أصنافه» تختلف ني 
المذاق والملمس والعصير واللون: العنب «العسلي)؛ المسمّى ب«العَذاري»» ذو حبات طويلة 
ووافر العصير؛ «المسكي» ذو مذاق حلو معسول معروفء إلخ. وفي سبتة فقط» يؤكد أحد 
المكسيع التعاريية عن القرح الاامسى ع كان و جد نسة ومهرة صقا للدي 

وقد استخدم الشّعراء الأندلسيون جمال هذه الفاكهة وعلاقتها بالكَّراب المسكرء في بعض 
الباسباع» كإشارة إلى النشوة الو فية. 

أمَا بالنّسبة للنّخيل» وهي شجرة تميّز العالم الإسلامي؛ فقد كان مفضّلاً لدى الأسرة الأموية. 
وفي «إلش» عداءاظ (أليكانته). عت أقلمة النُخيل بنتيجة جيّدة للغاية» حتى أننا لنملك اليوم 
هناك أحد أشهر رياض التُخيل في العالم. 
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لغز الماء و في الأندلس 


كان العرب» وهم مستهلكون تقليديون للنَّمره يسمّون التّمر الطري رُطباء وفي الشّعر قارنوه 
بحَقّ من العقيق الأحمر مليء بالذّهب السّائل. وطقس الضّيافة الإسلامية الذي يقدَّم خلاله 
الحليب والتّمر للقادم الجديد» كإشارة إلى الترحيب وحسن الطويّة تجاهه. غنيٌ عن التّعريف. 

كانت كثرة المتتوجات السّقوية في الأندلس وفيرة» بحيث لا يسعنا إلا أن خبمل عدداً كبيراً 
منها. لكن دائا مع الأخذ بالاعتبار بأن جميع تلك الرّراعات كانت ممكنة بفضل الماء. 


لقي الغرالش في الأندللس ومهارا تأخرى 


تسعلي المسئفات الفلاسية التي ميق لنا أن وصقنا مؤلقيها ومدارسها ب والثي أنت دور 
مها ني التنّوسّع الزّراعي الأندلسي - تصائج عملية«بشكل مسمة» الؤراعة الثباقاات. وال صقب 
الوآرد قبها دقيق عتى أله ليكول إلينا أثذا قرا نضا عديناً. 

وهناك تشابه مؤكّد بينهاء في جميع المصنفات وفي المنهجية التي تستعملها تستعملها» وإ كانت جنال 
بعض الاختلافات . ربها لأن جمع وتكرار ما قاله شخص آخر من قبل» »ل يكن فقط أمراً مقبولاً 
بل كان شرفآء لأنه يعني قراءة علم معلّم سابق» ذي خبرة عالية التّقدير. 

إلى جانب العدد الكبير من النصائح التقنية التي تقدّمها المصئّفات الزّراعية» هناك أخبار عن 
أعراف زراعيّة معيّنة» خاصّة ببعض الفترات والأماكن» تفيدنا أيضاً كتحليل اجتماعي للوسط 
القروي. ومن جهة أخرىء هناك عادات تجذب القارئ لحيويتها وديناميكيتها. 

بوجه عام» جل المصنفات الأندلسية التي وصلت إلينا تبدأ بتوضيح ما هي عناصر الرّراعة: 
الأراضىء المياه» الأسمدة والأشغال. 

أننا المياه - رائدة هذا الكتاب - التى نمي التّبات والأعشاب. وفقاً لابن البَصّالء فقد تكون 
من أربعة أنواع لأوعبو التصديف الذي سيتقله باقى اللولفين): ماء اللطرء ماء الأبار» ماله العيون 
وماء الآبار. 

أفضل المياه ماء المطرء الذي تستقبله الأرض بشكل جيد للغاية وتتشبّع به» ولذلك فهو 
ملاكم للثّباتات البستانية. وماء الأنهار جيد كذلكء. لأنه يجري من خلال التَّيَاره ويطرح ديدان 
الأرض. أما ماء العيون والآبار» فهي أكثر كثافة وأفضل بالنّسبة للتّباتات الجذرية المأكولة» مثل 
الفجلء أو الجزر أو اللفت. 

ويقول ابن ليون بِأنْ المياه التي تجري باتجاه الجهة الشّرقية للمنابع جيدة» وتلك التي تنبع 
من الآبار أيضساء ولكنه يعتبر المياه الصّادرة من الجليد والتّلوج الدّائمة مُضْرَّة بالغرس. أما 
المياة اللسستفكة فعفسل عضول البطيخ» بين) مياه القضاتات تعلف أقجار القر اكب إلى جانبف 
زواعات الخرى» وإن كانت الوواسب الى تخلقها عفيدة الأأرضن. 
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جه 
1 


هبيه 


> خا 7ب لتمتسايع ومل آ مجر واسرواو قي جاب ل 


قل ع ذا نرق دفن رن وات د اه سااء 
الا مانتشا» 1/1076 هط. حقل زعفران. هذا النبات ا ملون كان 
'يصدَّر من الأندلس إلى باقي العام الإسلامي. 


بد و بن إل 
للة: افسبجار لللوز. كاك الاتالسيوث ستهلكوت اللوز خسد: 1 
ا مقبلات» في البلاط ا مشرق لعبد ال رحمن الثانى. 


ليقانته» حقول الْرّمَان. 
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وهناك إجماع من قبل جميع المؤلفين الأندلسيين على اعتبار ماء المطر الأفضلء بما أنه نعمة من 
امسا «جميع أقراج التباتاهه وخاية للتباقات» الزقيةة قيقة والضعيفة. وربا كانت حاضرة لديهم 
الآية القرآنية التي تذكّر بالنّعم الإلهية المتاحة من خلال ماء المطر: 


هه را مت عرض ا عر ومع ل رس سا ره ص اعى آخ ن ده 
3 وهو الزى أترلين السَمله ماك واحرجنا يض نات كل شو فأحرجنًا هه وا قي يله ووس 1 دم 
8 مايه » 7 2-0 2 قد سا 4 ره ا[ هه وح سا سوم ووب ماب 2 جى ‏ بير عضي 2 
ومن وبي ل بجَنتِ من أَعنَابٍ 37 #ألرمان مشابهنا 2 ا 0 شمروة إذَا أَثُمرَ 


أما بالنّسبة للرّيٌّء فالمصتفون يؤكدون بأن أشجار الفواكه. ما لم تكن في فترة الإزهار أو 
البرعمة» ينبغي سقيها باستمرار؛ وإن كان الزِّيتون استثناءً» بالنّسبة لابن ليون. لأنه يحتاج إلى 
الماء في تلك الفترة. ى) يجب سقي تلك الثباتات التي تكشف جذورها عند الثمو» فتلك علامة 
عل آنا تطلبه الما بوذا ها تراكدية هياة الى السيب سو الأسياب» - [ما ليها من البركة أو 
السّاقية - وبقيت راكدة لفترة» فهي تصبح مُضرًة بالنّسبة لغير أشجار الفواكه. أما التّباتات 
الضعيفة فلا ينبغي الإكثار من سقيها. ْ 

هناك معلومة عجيبة تذكّرنا بقدوم التّخل من موطن طبيعي شبه صحراويء إذ أن هذه 
الشجرة الصّامدة تقبل الماء العذب والمالح على حد سواء. 

حول اللأسمدة يتف جل المولقين عل الإشارة اق أن «الشيادالصدوع سبع يجميع الدتكاله1: 
وهم بذلك يقدمون لنا تفصيلا مهما حول حرصهم على العناية بالنباتات وحيّهم للطبيعة 
اللقيم يشكلاق جرعا هن الثرية الأندلسية: 

كا يتفقون على اعتبار روث الام كساد جيد» وإن كان قويّاء ويوفر الكثير من الحرارة: 
وبذلك فهو جيد بالنسبة للغرس الذي يضعف مع البرد. وهم يمتنعون عن استعمال روث 
الخنزير والطيور المائية» باعتبارها بمثابة سم للتّبات. 

على امتداد المصنفات» هناك معلومات كثيرة عن عادات مذهلة في المارسات الزّراعية. 
ويعود أصل العديد منها إلى الفلاحة التّبطية» التي نبذها ابن خلدون باعتبارها تعتمد السّحر. 
والبعض الآخر خرافات لتلك الفترة» يعود أصل جلها إلى العصر الجاهلي. 

وهكذا يخبرنا أبو زكريًا ابن العَوّام في كتابه «الفلاحة التبطية» بأنه لا ينبغي تطعيم أو غرس 
أية شجرة. مالم د يكن ذلك في التربيع الأول للقمرء تحديداً في اليوم الخامس للهلال المتنامي. 
ومأن. جدنا الأول آدم نفسه كان يفعل ذلك. 

كا يقول لنا بأنّ الأنباط كانوا يهارسون جني العنب خلال طور الهلال المتناقصء حتى لا 
تنتفخ حيّاته كثيرأء وبأهم كانوا يقطعون خشب الأشجار لتسقيف البيوت أو لصنع الأثاث. 
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إشييلية. اشجار ويفوت «ألخارافه) 11000 


ييه سلاحة يفول الأثز. شكل الأر اح د اسس القروع افلح 
اس 


خوخ سهل «خالون» 1016. وقد اشته ركثيرأً خوخ سَرقسطة. 


له و 
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لغز الماء في الأندلس 


]] 9 
01010 
0 : 0 


2 
١ 7 

الو م 

١ 1 3 


ا 721017 5 
سد اج واي ل 1/01 
حي" 1 )رمرة اريك 


خلال آخر ثلاثة أيام مرخ نفس الطور القمري؛ إذ كانوا يضمئنون بذلك عدم إصابته أبدا 2 أشجار الفواكه في سهل خبر «ا خالون» :اهل في 
السو أراعغون 0:1ع470. 
عن الغار» وهو نبات سقوي وأسطوري بامتياز» يقول لنا أبو زكريًا بأن منه الذكر والآنثى. 
وبأنه يحبٌ مجاورة الأشجار العطرة. ومن هذه الشجيرة» تنفر الرّواحف والحيوانات المسمومة 
مثل الأفاعي والعقارب, لكن. إذا ما تم التّبخير بالغار» فنفس هذه الحيوانات سرعان ما 


كما ينصح المؤلف أيضاً بأكل السّفرجلء ذلك أن من يأكله» تذهب عنه كآبة القلب. ويهداً 
باله. 

ومن المذهل أن كريد كيه أن م ليا يذكرون الحياة الانفعالية للثباتات» التي اشتهرت 
كثيراً بين التّتارات الحديثة لعلم التّفس الغيبي» في عقد القّانينات. ومرّة أخرىء يدهشنا المؤلفون 
الأندلسيون. أو الإسيان - المسلمون براهنيّتهم. 
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لج حت 
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لز 9 4 5 وك ةض 

٠.‏ 0 0 0007 أ 
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32 ١ 
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0 7 ' 
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١كارينيينا»‏ 0717014© (سرَقُسطة)» كروم وحبوب. يقول ابن ليوة بأن الرتقال يبدي ميل" نحو الزيتون» وكذلك الكرمة, التى عادة ما ترافق 

كم الرّيتون في الأراضي البور. لكن التّخل والعرعر يتنافران بشكل متبادل. والآس والرٌّمَان 

ا لزي رة6 فى عادة قر وال أرقي* جود اه ء . . 1 5 5 

حي اس ”0 5 يتجاذبان» ولذلك فههما رفيقان جيدان في حدائق وبساتين الاندلس. ونفس الثيء يحدث مع 
الأخوو وكرمة العنب. وهو يجزم يأ اليوناتييت أناكباقوواس 5 وإمبيد و كليس 
20100105 2 للك الزمن كاذا يؤكدان بأن النباتات تتمتع بنوع من الذكاء وتشعر بعلة 
انفعالاات. 


الشطارة فى الوسط الزراعي الأندلنسي 


حتى نعطي نظرة أكثر شمولا عن الوسط الزّراعي الأندلسي. لآ يسعنا أن تيمل أسون 
المعطيات الاجتاعية البسيطة. 
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لغز الماء و في الأندلس 


نكا هر القتآن بالقسبة لعل البتدات والأرسةه ل يكن لحم ف الأندلس يعقى الشطار 
في مجال الفلاحة» الذين كانوا يارسون الاحتيال» سواء في الأشغال الرّراعية أو في مهمّتهم 
كوسطاء فيم| يتعلّق بالمنتتجات» وحتى كخبراء لتقييم المحاصيل. 

ولمحاربة هذا الاحتيال» يخبرنا ابن عبدون. الغنىٌ عن التّعريف لديناء في رسالته الآنفة 
الذكر (كتاب الحسْبّة»)» عن «ظروف العمل) بين عمال الحقول بإشبيلية في القرن الثاني عشر. 

رعو يندج في الاماكن لني تيع خيها الأجواب: طب العمل - وعلى الأرجح كان ذلك 
يحدث في مكان مستقرٌ أو ساحة أو في باب للمدينة - ينبغي أن يكون هناك شخص مسؤول 
ونزيه لمراقبة هذه التّعاقدات. كما يشتكي ابن عبدون من كون العمال الرّراعيين» في أغلب 
الأحيان» شباباً تتقصهم الجدّيّة ولا يقومون بواجباتهم. 

فإذا ما تم التّعاقد معهم على يوم من العمل بأجر معين» قبل انتهاء اليوم» يتركون العمل 
وبيذاون بالتقاسا + [ها تسبي إلى جمع الحطب - الذي لا حاجة إليه - أو لقضاء الحاجة. 
متأخرين لوقت طويلء ومتغيّبِينء بذلك» عن مواقع أعالهم. 

ا 
على أكمل وجه: مختالأ» فوق ذلك بكل ما قد قام به والخدمة التي قدّمهاء مؤكّداً أن الأجر الذي 
يعطيه زهيد للغاية مقارنة بالعمل الذي قد أنجزه. 

بالنسبة لابن عبدون» كل ذلك احتيال سافر» واعوليف يشير إل ديد قطيرة رن التي 
يجب أن يحرثها الأجيرء بموجب اتفاقء بالإشارة إلى صفوف الكروم التي عليه أن يحفرها أو إلى 


/ طزاكونة؟ 60 -- حقول ال 0 قِ دلتا الزيبرو. 
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لغز الماء ذ في الأندلس 


طول الأرض التي عليه أن يزرعها؛ ثم يضيف: «وينبغي إلزامه بذلك». 

ومن جهة أخرى. يندّد ابن عبدون أيضا بوسائل الاحتيال لدى خبراء تسعير المحاصيل» 
وهم موظفو الأمير الذين كانوا يقومون بتقييمها. وهذا التّقدير كان يُعتمد لأجل تحديد قيمة 
ضريبة العُشرء التي كان على المزارعين أن يدفعوها لبيت المال. 

عن هؤلاء الموظفين وممارساتهم الاحتيالية» يقول ابن عبدون بأنهم «خُثالة العوام». لا 
يخشون الله ولا الأمير؛ وليست لديهم ذرّة شفقة بالإضافة إلى ذلك. فهم لا يبحثون إلا عن 
التكسّب من وراء الأرباح غير الشّرعية والرّبا. وهم يبيعون أنفسهم مقابل كأس من الخمر. لا 
تقوى لهم ولا ضمير. 

بعد هذا الاعبام القاسي» يطالب ابن عبدون بأن يكون القاضي من يقوم بالمراقبة الدّقيقة قَةَ لعمل 
خبراء التّقييم» بإعطائهم تعليمات محدّدة ودقيقة» والحدٌ من التّقيبات المبالّغ فيها للمحاصيلء 
لأجل الاستكثار بالمبلغ. وفي جميع الأحوال» يطالب بأن يقوم القاضي دائ] باختزال الرّبع من 
تقيييات هؤلاء الخبراء» خاصّة في حالة حدوث كوارث جوية أو أمراض في المحاصيل. على 
سبيل المثال» في حالة محصول الزيتون» ين ينبغي أن يُبنى التّقييم على الزّيت المحصّل» » لآ عل كمية 
اليتون إذ أن هذا الأخير يمكن أن يكون في السشنة ضعيف الجودة ولا يعطي الكثير فب أل سيك 

كما يطالب بأن يتم دفع أجر خخبراء التقييم من طرف الحكومة» وليس من طرف المزارعين» 
كما كان الشّأن إلى ذلك الحين» فهو حمل ثقيل ويؤدّي إلى ممارسات تعسّفية. ويعتبر المؤلف كون 
الموظف نفسه من يسبل المحصول في الكتاب - السّجل أمراً تجحفاً؛ وعليه» فيجب على القاضى 
أن يكون أكثر صرامة وأقلٌ وثوقاً بهذا النّوع من التصوص. 

كما نرى» في إشبيلية القرن الثاني عشر» كانت ترتسم صورة حقيقية ل محامي الشعب». 
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الفصل التاسع: الماء في الغرف الزّراعي الأندلسي 


الصورةاعلل اليميت: «اليحيرة التلشيتيةة. زراعة الأرز. القسورة خل اليسار: طت[اكوئة. #«دوه 1 سقول اتسجار 
الفواكه في الإيبرو الأدنى. 


الصورة في الآ سفل:” «ألباثيته» ©4021 . حقل لآ شجار الزيتون. 
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#ووهو الذئ: أنرْلَمِنَ السَمَِ ماه (...) فأحرجنا منه حَصْرا نخرج ونه حبا مراكبا» 


نخيل «إلش» :5101. مكل الثمر رمزاً للصّيافة الإسلامية» والفاكهة ا مفضلة 


ليمانته» زهرة القطن. 


ايلا نكا») 20000006 (مزرسية). افبجار الرتقال. كان 
البرتقال الأندلسى يطرح فاكهة مَرَة وكان يُغرس»؛ 
لراتحتة» ف اليساقين والاقبية: 
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07 


رةه فناء نيم الطرزز اللمكيق. 


ااطاء طليطلة») 0ل»ه!10. قصر «غاليانا») 0118114 0» حيث» 
على مآ هدو كانت توجد قلية. المأمرق الشبهرة» ف 
لابستان اللك)» «جءع1 اعل هعلط 14. 


الفتصل العاشر 
فراديس الآندلس المفقودة 


يقول شاعر كبير من «ألثيرا» 410112 (جزيرة شَمَّر)ء وهو ابن خفاجة (1138-1058 م)» في 


ادام 3 


ق 3 0 - 3 م و 5 ا 
يا أه هل أندلساس لله در ماءوّظ لل وأنهارو 


لا تَحْدَسُوا بَعدَ ذا أن تَدحُلوا سَّقرأٌ فَلَيِسَئُدخَرْبَعَدَاجَنَةَالتَار 


هذه الآنشودة الحماسية للأندلس تجد تبريرها في وفرة البساتين وعرّب الاستجمام (المئيات) 
التي كانت موجودة بكثرة حول المدن الإسيانية - الإسلامية. كانت في محيط أهم عشرين مدينة 
للانلس عو اجالع عل شاف اغور الأب راطف اسعقسن الساتين ولخداق والشيول. 
التي كانت تسقيها القنوات والتُواعير» وكانت تسهم في عيش سكانها بمنتوجاتها الزّراعيّة. 
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لغز الماء فى الأندلس 


5 طبة. حدائق «قصر بيانة») 1710714 06 8614210. فٍ 
حدائق الّيات الملكية» كانت تمتزج أشجار الفواكه 
بالزهور والنوافير. 


قرطية. «قصر بيانة» 1/474 عل 2410010. جزء من 
البركة القديمة. 


ا مغربء فترارة وزهور ف ا حديقة. 
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العاشر: 


فرادي 


الأندلس المفقودة 


لغز الماء فى الأندلس 


وأيسقل العراقه و الماكىي 
وفي الثمار مع ذلك العنرب 
فويعد ذلك الا رخسي البيظما 
وقديكونفي أخيرهاالششجرٌ 
وكل ماقي القصساز يَعَظم 
كي تمع الرّيحَ الشمال وه يلا 
ولقّةتمكونللؤوؤجائبيات 
لايسمعالحديث بها الذاخل 
والورد بأصصولهاوالريحان 
وطولهأكثر من مسعته 
وأسسفلالبسستانمنزل وباب 
وهوبصهريج وحولهثشجر 
وكلمنزلبموضسعحلا 


فإن يكن مع ذا درج للحمام 


تحي طبالبسستان كالحواشي 
كاليسن أو سبحسواة ما للخشب 
لمستروم ها حراة أن يتنضها 
كالتين أو ما ليسس ياته بضيرر 
يغرَسهس في اللجوف فذلك فهم 
جيه قفيقا أبدا أن تصصلا 
في وسسط البسستان تنظر الجهات 
ولا يوافيها ثنلخصي غافل 
وكلمايزين أرضس البسستان 
ليسبيرح البصر في رؤيته 
لضيف ومؤنسس منالص حاب 
تميازةياياجليومن حشر 
أو موضعين مسساترين اعتّلا 


وبرج 785--5 كات ذاك يا لعماه 


كان الأمراء وكبار أعيان النّبلاء يأمرون ببناء مُنْيات وإقامات قروية فخمة» محفوفة ببساتين 
- حدائق» مزودة بسواق ونواعير ونوافير. 

حتى أنه نشأ جنس شعري مخصّص للحداتق: الرّوضيات (من رياض» روض»» كان 
الشّعراء الأندلسيّون يطلقون فيه العنان لخيالهم حول الطبيعة. وهذا الجنس متوفْر بكثرة في 
الأدب العربي - الأندلسي. 

ولتذاكر يئة أسيل النماذج. وهي آييات لابن عمار» من بلدة «سيلبيس») 511765» وكان الوزير 
امثير للجدل لمُعتمد إشبيلية": 


والروضِس كالح سينا كسساهةزهره وشيِاًوقلدهندةالجوهرا 


كانت الحديقة؛ بالنّسبة للعالم الإسلامي مزيجاً من بُستان لأشجار الفواكه وحديقة للزّهور, 


إذ كانت تعوس وتسقى ق نفس الوقتك» وإث كان ذلك وققا لأسس ختلفة. 
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الرباط [القرب): داق اتالسية. 


الرياط» عاق لالس 5 
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جنان وبساتين في المدن الإسبانية 


تلك الخضرة في ضواحي المدن الأندلسية الشاسعة. التي يصفها لنا الجغرافيون العرب 
بحماسء لم تكن مجرّد أدب أو تكرار لأوصاف أخرى. في المملكة النّضْرية بغرناطة» لا بد أن 
عادة بناء بيوت ببستان وحدائق ونوافير حول المدينة أخذت في التّزايد. وهي عادة ظلّت إلى أن 
غزاها «الملكان الكاثوليكيان»» وحتى إلى غاية بضع سنوات بعد ذلكء بفضل النشاط الزراعي 

يخبرنا الرّحالة الألماني «هييرونيموس مُنقْسَر) +201020: الذي قدم إلى إسبانيا في 1494 م: 
والبُندقي «آندريا نافدجيرو) :28127286 بعده بثلاثين سنة - واللذان سبق ذكرهما - من خلال 
شهادتبماء كيف كانت ضواحي غرناطة عندما قاما بزيارتها: 


«على سفح الحبال (جبال غرناطة)» في سهل واسعء توجد على امتداد ميل» 
تقريباء البساتين والأشجار الكثيفة التي يمكن سقيها بواسطة قنوات الماء؛ 
وهي بساتين - أكرّر - مليئة بالبيوت والأبراج» مأهولة خلال الصّيفء والتي 
عندما تشاهدها عن بعدء» تخالها مدينة مز دحمة بالسّكانء» بديعة. خاصّة باتجاه 


الشّهال الشّرقي» على امتداد فرسخ أو أكثر» نشاهد هذه البساتين» وليس هناك 
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قرية من خلال مشهد شرقي نقليدي. 


ماهو أبدع من ذلك. فالمسلمون يحون البساتين كثيرأء وهم بارعون في غرسها 
وسقيهاء بحيث لا يفوقهم أحد. وهم بالإضافة إلى ذلك شعبٌ يقنع بالقليل 
وأغلبهم يعيشون من الثَّار التي يستخرجونها منهاء وهي لا تنقصهم طوال 
الشدة»”. 


أما «آندريا نافادجيرو)» فيُلمّح من خلال ملاحظاته عندما قام برحلته بإسيانياء الولع 
الشديد الذى كان لديه بالطبيعة والبساتين والسّهول. فقد زرع بساتين بموطنه البندقية» في 
أراضيه بمورانو 1/11112110. 


لكن لّر المفاجأة التى وجدها بغرناطة» آخر معقل للأندلس: 


«جميع تلك المنطقة التي تقع بعد غرناطة آسرة الجمال» وهي مليئة بالقرى 
والحدائق بنوافير وبساتين وأشجار وارفة» ولبعضها نوافير كبيرة وبديعة؛ 
وإن كانت هذه (الحدائق) تفوق غيرها حُسنأء فهي لا تختلف كثيراً عن 
أخرى في ضواحي غرناطة؛ سواء الحمضاب أو السّهل الذي يسمّى ب«لا 
فيعُا) هع 1.2» فكل ذلك جميل» وهادئ بشكل بديع. ووفير المياه بحيث لا 
ينّسع لمزيد» تملؤه أشجار الفاكهة» برقوقٌ من كل صنف» وخوخ وتين (...): 
ومشمش وبرقوق كرزي وفواكه أخرى. بالكاد تسمح برؤية السّماء بفروعها 
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الوارفة... وفي كافة الجوانبء في التلال كا في الشهل» تُشامّد في ضواحي 
غرناطة بيوت كثيرة للموريسكيين» وكثيرٌ منها يختبئ بين أشجار الحدائق» قد 
تشكلت ق عموعها مدينة العرئ قبيرة يحيصم خرفاطة؛ مرسعيم أنبا صغيرة» 
ولكنها كلها مزوّدة بهاء وورد» وورود جبليّة ورياحين» وهي في غاية المهدوء. 
ما يدل على أن البلذ كان أجمل منه الآن: عندما كان في يد المسلمين. وحالياء 
ترى الكثير من البيوت الخربة والحدائق المهجورة: لأنَّ الموريسكيين ينقصون 
أكثر تما يتزايدون.» فهم أصيجات الأراضي المزروعة والميلئة بكل أصناف 
الأشجار؛ أمَا الإسبان» سواء هنا أم في باقي إسيانياء فليسوا مُجذدّين كثيراء 
فهم لا يحرثون ولا يزرعون الأرض عن طيب خاطرء بل يذهبون بحماس 
أكبر إلى الحرب أو إلى «بلاد الهند» لجمع ثروة ببذه الطريقة» قبل أيّة طريقة 
ار 


وإن لم تكن غرناطة «المستردّة» سوى جزء بسيط من ذلك الأندلس المذهل لقرون خلت. 
إن العادات الإسيانية - العربية» في عدّة جوانب من الحياة اليومية» كالولع بالعيش بين الحدائق 
والتوافير والبرّك - أحياناً منحصرة داخل فضاء مدهش - لحسن الحظء كانت ما تزال كما هي 
في عصر هؤلاء الرّحالة. 

ومن يدري إذا ما كانت مزارعنا بمنطقة «أندلْسهًا) المسهاة كمز 00711 و«الكروم» الغرناطية 
المساة 477665»» والإقامات الطليطلية المساة 677©15ون»» والمنازل القروية المدريدية المساة 
5 ووالبيوت الرّيفية الأراغونية المسماة 2407765 والمزارع القروية البَلَنْسِيّة التي تحمل اسم 
45 والمنازل البستانية الصّغيرة بمرْسِيَة 5مع1:م»» إلخ, لا تجد سلفها التاريخي في حبٌ 
الأكللسبيق ذاك للطبيئة! 

كانت «مجريط) (مدريد) تقع بين المدن الثانوية للآندلس» إذلم تكن عاصمة لكورة (إقليم). 
ولكنها كانت معقلاً قوياً في مر استراتيجي. ولا بدّ أن «مجريط» كانت مطوّقة بمحيط أخضر 
مهمّ» بقي لبضعة قرونء بعد استردادها» من قبّل ألفونسو السّادس لقشتالة» في القرن الحادي 
عشر» | يستنتج من مرسوم «مجلس مدريد) لسنة 1380 م. هذا المرسوم. يتضمّن مجموعة من 
الأحكام لمعاقبة أولئك الذين يسرقون العنب من الكروم» والبطيخ من المزارع» إلخ. كا أن 
هناك مراسيم أخرىء بعد ذلك بمئة سنة» تذكر اللصوص الذين يقفزون فوق أسوار البساتين 
لأخذ التفاح والتّين والكرز والإجّاص والبرقوق والرّمَان... وحتى الورد! 

وكل هذه الفواكه لم يكن ليتأتى إنتاجها إلا بفضل الماء ونظام الرّيّ الذي جلبه المسلمون إلى 
مدريد» بواسطة استنباط المياه الحوفية. 
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إلا أن ذلك الولع بالمهواء الطلق لا بدّ أنه أخذ بالتقلص مع الوقت ومع العقليات الجديدة " نافورة بحوض مع فوارة» من قصر «خيريث دي لا 
للعصر الباروكي. الأكثر ا الذي كات 5905 فيه وق من خلال أغيال الآدب والرّسم فرونتيرا») »170:11 ها ع0 ج367 (شريش). 
الكرى. بوجه خاص. ومنذ بدايات القرن السّادس عشر حتى ظهور الفنانين «الطبيعيين» في 
القرن الثّامن عشرء الذين أعادوا فتح الأبواب أمام «الطبيعة الآم»» لم تكن إسيانيا آل هابسبورغ 
تحبٌّ. بوجه عام. التّردّد إلى الضواحي الرّيفية للمدينة. 
ويصف لناء تورّيس بالباس 821655 102165 1 بالغة» وهو الذي درس المدن الاأندلسية 
ومشاهدها بحس عالء خصائص تلك المدن الإسبانية في القرن السّادس عشر. 
«في الحضبة الوسطىء اكتسب التّهايز بين انفتاحها السّابق وانغلاقها لاحقاء خصائص 
جد بارزة. لم تفقد قرى ومدن منطقة «أندلسيا» ومنطقة الشرق» بسهوها وحقوها الخصبة» 
في القرون الأخيرة» حزامها التّباتقي بشكل جذري كالقشتاليّة. ولقد أسهم المناخ» الذي كان 
أكثر اعتدالاً» والأرض التي كانت أكثر سخاءء في الحفاظ على ضياع في الضّواحيء بين موانى 
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وحقول زراعية» لكنها لم تكن بوفرة ولا باتساع ولا بحسن تلك التي كانت موجودة في ماضيها 
الإسلامي؛ إذ لم يكن يسكنها سوى مزارعين متواضعين متفرّغين لزراعتهم»". 


الفنيات الأمونة 

بعودتنا إلى عصور الازدهار السّيامى والثّقافي بالأندلسء يثيّت لدينا العدد الكبير للمَئْياتَ 
الملكية التي كانت متواجدة عبر سائر الجغرافية الأندلسية. ولقد بقيت إقامات الاستجام هذه 
خالدة من خلال الكتب الإخبارية» وإن كان لم يبقٌ منها شيء. 

لقد بنى عبد الرّحمن الدّاخل (7388-756م)» وهو أول أمير أقام إمارة مستقلّة بالأندلسء مُنْية 
على ضفة جدول يحمل مياه الجبل» بالشهال الشرقي لقُرطبة» وعلى بعد بضعة كيلوميترات من 
المدينة. وأسماها «الرّصّافة» (حيث توجد اليوم 4:»[2)» كذكرى مطبوعة بالحنين للقصر 
الذي يحمل نفس الاسم.ء والذي كان يملكه في برٌ الشام» جدّه هشام الأول» خليفة دمشق 
الأموي. 

في الوّصافة» كان عبد الرّحمن الأول يقضي أوقاتاً طويلة في قصره محاطاً بحدائق واسعة حيث 
أمر بغرس نباتات مُستقدمة من الشرق» وخاصّة من شامه التي كان بحن إليها. وفي حدائق 
الرّصافة» كانت للنُخيل مكانة متميّزة» وكذلك لأشجار الدّمّان والتّين. 

فبم| يتعلّق بِالدّمَانء يذكر المؤرّخ ابن سعيد أن عبد البّحمن الأول كان قد بعث من قرطبة 
سفراء إلى الشام» بهدايا لآخت له تقيم هناك. وقد أجابت أخت الأمير بإرساها إليه منتتوجات 
وفواكه من الشامء مع يزيا إتان مي الأضاقة الشامية».ذو وية عالية» لحلاوة مذاقه» وحمال 
شكله ولونه؛ قسّمه الأمير بين مبعوثيه. 

وقد زرع أحد هؤلاء» واسمه سّفرء في قريته بعالقة بذور ذلك الرَّمّانَء معتنياً به ىا يجب بالماء 
والسّماد» إلى أن حصل على فاكهة فاخرة تشبه فاكهة الشَّامء وقدّمها إلى عبد الرّحمن الأول الذي 
لإعجابه بجودة الرّمَان الذي حصل عليه. بالإضافة إلى مكافأة خادمه» أمر بغرس بذوره في 
حدائق الرّصافة القُرطبية وني باقي حدائق قصوره. وببذه الطريقة» انتشر ذلك الدَّمَان الشَّامِي 
في كل أرجاء الأندلس» وعُرف باسم ذلك الشّخص الذي قام بأقلمته: الزّمَانَ السَفَري (أو 
ساف ْ 

كما كانت هناك مُنْياتٌ أخرى كثيرة في قُرطبة بمحيط المدينة» خلال القرنين التّاسع والعاشر. 

على الضّفة الأخرى للجسرء في منطقة «سقندة» 508داه56 وعلى مقربة من الأرحاء» شيّدت 
«عبجَب)» إحدى زوجات الحكم الأول (822-796 م) مُنْية بحديقة عظيمة» جعلت ثمارها 
لإعالة مستشفى قريب للجذماء. وقد عرفت هذه 1 باسم امنية عجّب). 
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وعل الشّقة التمص اللرادض الكبير» ما بعد سالحة «المسارةة والاأسوال» آمر الآمير عيند الل 
(912-888 م) ببناء إقامة فخمة ببستان بديع وشاسع, بعدد كبير من الأشجار والتّباتات» تسقيها 
التُواعير التي كانت ترفع الماء من التّهر القريب. وقد أهدى عبد الله هذه المنّية؛ التي عُرفت باسم 
امي التاعورة» لحفيده الذي سيصبح لاحقاً الخليقة عيد الدحمن القالث. ْ 

وقد جعله الخليفة إقامته المفضّلة خلال السّنوات الأولى من عهده. ثم تحوّل لاحقاً إلى إقامة 
للرجيله مع الفبّيوقه الذين قاتيا بزدروة لطي وقد أقام بها أردونيو الرّابع 177 0:005:0 
صاحب ليونء عندما تم طرده من قشتالة ولجأ إلى الحكم الثَانِء لكي يطلب منه العون. 

عند اللمنونب الشرقي؛ أيضاً في «سقندة»» وفي وسط منعطف «الوادي الكبير»» كانت توجد 
ثية أخرى معروقة. وكانت ملكأ لتشره الذى كان من بين اللخصيان الذين يخظون بثقة الأمير 
عبد اليم الثان (852-822 م وقد عرف باسم ا(منية نضِرا وكذلاك باسم [أرهيام اطليتاء. 
وكاقت يبا سحذائق مليغة بالشواقي الغزيرة بمياة «الوادي الكبير» ومبان نليعة. بعك أن أعدايت 
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من منطقة البساتين. 


التّسرين. كانت الورود حبوبة للغاية» سواء في البستنة أو في التجميل 


ا هندباء البرية» زهرة تنمو بكثرة في شبه ا جزيرة الإيبيرية. 


البيئية ا متوسّطية. 
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لاحقاً إلى الخليفة الحكم الثّانِ» أصبحت أيضاً إقامة لشخصيات أجنبية بارزة» مثل سفراء 
إمبراطور بيزنطة» في سنة 949 م. 

وكانت ضواحي هذه الْمْية إلى غاية ضفّة الوادي الكبير مليئة بأشجار الرّيتون» التي توقر 
الرطوبة والظّلٌَ الوارف؛ وهذا السّبب؛ اختارتها الفئة القُرطبية الدّرية في القرن العاشر كمكان 
للاجتاع والتجوال» خاضة في الأمسيات الصيفية. 


يو0/ اللدا ستنجمام في 6 ملية ملكيه 


كيف كان البو المحيط ببذه المئيات؟ لقد كانت لقضاء بضعة أيام للاستجمام؛ بعيداً عن 
التّوترات التي تسيّبها دائاً نمارسة السشلطة. 

كان تساء الأميرة يعقلن إلى اللمية فى غنفات» ملتحفات بحجابين ومحاطات بالخدم؛ الذين 
كانوا من المخصياة والخواري والمرثبات. سركت سقرلى يسيقه الطياضدورة والأوسيقيوة. وكا 
يرافقهن أصغر أبناء الأسرة. 

عند الوصول إلى المنّية» كن يمكثنء بين ضجيج الصَّغارء في أروقة مخصّصة لمن بحدائق 
عاطة سك ماحظ الروده وؤهوي الآنس والياسببية. وكاتهه القسآء الأقير سنا خرصي ها 
إعطلاء قلي ]يف المخصيانة والكتاديات» بشت يككون كل افيء صل اأكمال وببعه قات العلرام. 

عند المساءء بين نسائم الحديقة التي سُّقيت للتّوء وخرير الماء الذي يجري في السّواقيء كان 
بوسع نساء الأسرة وضيفاتبن أن يصعدن إلى أحد أبراج المزرعة والجلوس بإحدى العُغرف 
ري ا 0 #ولعلون م تلك الظرته من شلال مظرييالت 
هُنْبة كه يده شخصع الشهل و«الوادص الكبير» وأبعاد قر طب ةعفد مقرب وإذا ما استطعن كذلك» 
كنّ يشاهدن الضيوف الذين قد وصلوا إلى الحديقة يقة الأساسية. 

عل السعاي ببق لاديف شائقق كانت القماء الأكر مك لسن من «الشيدة أن تقوم 
إحدى الفتيات الحاضرات. من اللائي يملكن صوتاً جميلاً ويجدن العزف على العود, بأداء أغنية 
مشهورة» من تلك التي كثيراً ما كان يؤلفها أبرز الشّعراء. الأمر الذي لم تكن الفتاة الشّابةَ» مع 
خجلهاء ولكن ببدف الاشتهار» ترفضه البتة. 

واف تلك الأثناء» يكون السّلطان أو صاحب الْمنْية يتحدّث إلى ضيوفه في أروقة مجهّرة 
خصّيصاً في الحديقة ة الأساسية» حيث توجد البركة الكبيرة بفوّاراتها المتعددة. وهناك ربا كان 
يوضع عشاء سخ «بألف صنف من لذائذ الطعام المبهرة وأنواع اع الفواكه اللذيذة»» التي جنيت 
للنّو من البستان القريب لهذه المناسبة» والتي ربم| كانت يد الأمير بنفسه هي التي غرستها. وهي 
فاكهة كانت تقدَّم لكل الضّيوفء مهما كان عددهم كبيراً. 
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بين صوت الفوّارات والموسيقيين» ل يكن الحديث يدور نهائياً حول السشياسة: إذ يتعلّق الأمر 
بيوم استتججمام ومن واجب الضيافة الإسلامية عدم الخوض في أحاديث مشحونة بالمشاكل أثناء 
تناول الطعام. ولكن رباء نعم» كان يتم انتقاد هذا الزّميل الموظف أو ذاك» حتى وإن كان من 
وراء السشلطان» إذ لم يكن ذلك غير مثير للتّوتر فحسبء بل مُريحاً للغاية. 

مع تقدّم الليل» وبعد الضّيافة» ربما كان الضَّيوف الأقلّ قرباً من أسرة الأمير ينصرفونء 
ليبقى الأقارب ومّن همء من بين حاشيته» يحظون بثقة أكبر. وهناك» مستقرّين في أروقة مجهّزة 
خصّيصاً لهم» بجانب الحديقة الرّئيسية» كانوا يحاولون النّوم» رغم صرير التُواعير القريبة» التي 
موكيا تيار الثين دوق تر تل. 

وهكذاء بفضل الأخبار التي تركها لناء متقطعةٌ في كتبهماء سواءٌ المفكّر القُرطبي ابن حزم أو 
المؤرّخ ابن حيّان» حول الحياة البلاطية في قرطبة الخليفية» استطعنا أن نقترب» ونستريح على مر 
يوم» في منية للسّلاطين الأمويين. 

في قُرطبة» كانت توجد العديد من القصور الصّيفية والمئيات» حتى أننا لا نستطيع أن نذكرها 
جميعها. وقد ترك لنا المؤرّخ ابن سعيد إشارات إلى عدّة قصور وإقامات ملكية ببساتين وحدائقٌ 
في ضواحي قرطبة بناها الأمويون وأعياهم. مثل «مُنْية الّرور»؛ و«قصر المعشوق»» وقصر 
التّاج»» بالإضافة إلى أخرى كثيرة. 

وكان هناك أيضاً قصر اسمه «دمَشّْق)» شيّده الأمويون الذين كان يشدّهم الحنين (لبلدهم). 
يقال إنه كانت به أعمدة رخامية بديعة وأرضيات بفسيفساء من ألف لون. فحدائقه فيها: 


«طاب الجنى وفاح المشمء منظرٌ رائق وماءٌ نمير» وثرى عاطر وقصر أشم, بت 


إلا أن موقع هذا القصر بقٌرطبة مجهول تماماً بالنّسبة إلينا. 
حدائق ومُنيات فى عهد ملوك الطوائف والمغاربة 

بعد سقوط حكم الأمويين (1031 م)» إثر حرب أهلية ( أو فتنة)» تفككت الأندلس إلى العديد 
من دويلات الطوائف. وقد أراد ملوكهاء إلى جانب السّلالتين ذاتي الأصل المغربي (المرابطون 


والموحٌدون».» اللتين تزامن حكمههما معهم في كل الأندلس» إعادة نسخ ذلك الازدهار للخلافة 
3 5 ع ع عِِ , و س 
القرطبية في ممالكهم مرّة أخرىء وتنافسواء ضمن أمور أخرىء في امتلاك المنيات الشّهيرة. 
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طلسللة : 

عديدة هي الساتين الي كاد مرسودةق عبيظ لليطلة وسهالها ب«التاج» وزه1 1ظء إذ كانت 
تُشاهّد العديد من المٌيات والأبراج بين أشجار الفواكه حسب وصف الجغرافي الإدريسي في 
القرن الثاني عشرء وبالتَالي» لا بد أن وصفه يشير إلى طلّيطلة ما قبل الغزو الإسياني عام 1085 م. 

خارج المدينة» من اللجهة الأخرى صمو (القنطرة») 52ه)مة10ى» بجانب نهر «التاج» 5-555 
يوجد اليوم الي المسممى ب«غاليانا» 2مدذاه6. هناك على الأرجح - حسبما يذكره المؤرّخون 
- كانت تقع المنية العظيمة ملك طلّيطلة الُسلم؛ المأمون بن ذي التّون (1075-1043 م)» المعروفة 
فاتاائة المنضصوررةة. 

وإن كان هذا الموقع» حسب مؤلفين آخرين؛ يوجد في الجانب الأيمن للنْهر» بين جسور 
«القنطرة» 5132]312 و«سان مارتين» هلتنة31 ددد. إلا أن الاحتمال الأول يبدو أكثر مصداقية» 
ذلك أن الكتب الإخبارية الؤْسْطوية المسيحية تذكر وجود مُنية ملكية في تلك المنطقة التي تسمّى 
ب«بستان الملك» نع [عل 112ع11آ1. 1 

وقد كلق اللأمرن اشير الزراعى اين الواقد. .وعل ها يبدو كلك ابن المقبال» بغرس 
بساتينها وحدائتقها. 

كانت حديقة هله اثيةالقّاسعة يركةٌ عظيمة ورواق مدعش في الوسطء سبق أن مدنا عنه 
من قبل؛ وكان ذلك الرّواق يسمّى «مجلس التناعورة» . وينقل المؤرّخ المقَّري قصيدة لابن خاقان. 
حول قصّة لشاهد عيان» هو ابن السَيّد البطليوميء كان قد دعاه المأمون في عدّة مئاسيات: إل 
استقبالات ف تنه الشهيرة. ويروىئ اين التقد أن الماء كان يجري «كالأفاعي». بين المروج» 
«والزهر عبقٌء وعلى ماء التّهر مُصطبحٌ ومغتبق» والدّولاب يئنْ كناقة إثر حوار, أو كتكل من 
ع الأوارةء جاتب عبر القابم» في إشارة سه إلى الضرير الذي تحدثه العجلة الميدروليكية وخى 
تور 

وفي عام 1085 م عندما استولى ألفونسو السّادس لقشتالة على طُلّيطلة» بواسطة معاهدة 
استسلام» نصت إحدى الاتفاقيات على أن تصبح 'الْنية المنصورة» ملكا له. 0 

لاحقآء فإِنٌ كلا من المرابطين أو الموحٌدين أو المسيحيين» بحصاراتهم لطلّيطلة وتدمير 
بساتينها وزرعهاء باستعمال الاستراتيجية الحربية المتمثلة في «(حرق أرض العدو)» سيدمّرون. 
شيئاً فشيكاًء هذه الْنّية الطّليطلية الجميلة. 

فقط في القرن الرّابع عشرء أهداها ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر لعشيقته ليونور دي 
غوتئان صقدد2نات عل :هدمع .1» ومهذه المناسبة» تم بناء قصر جديد عرف. كما الشرينا من قبل» بقصر 
«غاليانا» هصدذأله6. 


وفي القرن التاسع عشرهء كان ملكا للإمبراطورة إوخينيا دى مونتيخو وزنأه810 عل 2نمعع نال 
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ذل تر 
3-2 
2 


حدائق قصر «غاليانا» 00110:14)» بطليطلة» مق أضتار. 


أتدللسي. وقد أعيد يناؤها مثك غعهك»جديث. 


واليوم هى ملك لعائلة أراووت - مارانيون 560:ة4:202-11. وقد كان القصر ديا هدفاً 


لإعادة هيكلة؛ مع أنها كانت مناسبة» لكنّها كانت مثاراً للجدل. 


ورغم ذلكء ومع تخريبات أواخر العصر الوسيطء يوافينا «آندريا ناقادجيرو» بأخبار حول 


ول فير 
بساتين مزروعة» خلال الفترة التي زار فيها طليطلة: 


اقبل وصوله إل مُللة يمر التهر بسهل يسقى ابستان الملك»» وك ما في 
يسقى بنواعير» وهي عبعاوايت عيندرو ك1 تُستخرج الماء من التّهرء ولذلك 
فهو مليء بالأشجار والثّمار العديدة» وكله زرغ وبساتين» تتزوّد منها المدينة 
اناي وعاشة هنا نابر شه ولكرى والبالاتجاد» الى مبنيلاك كترا 
هنا. وفي هذا السّهل» يوجد قصرٌ قديم خرب يسمّى «قصر غاليانا»» وكانت 


ابنة ملك مسلم...)”. 
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إشبيلية : 

في القرن الحادي عشر» ستأخذ هذه المديئة زعامة الأندلس» بعد أن تنازلت عنها قُرطبة التي 
كانت قد تدهورت» وستعيش فترات من الازدهار حول الأسرة العَبّادية» والبركة الحادئة التي 
كان يشكلها اراي الكبير؛ فاق يخوت وعلى امنداد مساق 6ل بياث كانت قز باهر الكبير 
والغياضء على الضفتين كلتيهما. 

وقد اشتهر «مرج الفضة» على ضفاف «الوادي الكبير»» والذي كان يدا يحض التّىء قير 
إشبيلية. إلى هذا المرج» كان يأتي الإشبيليُون المتأنقون إلى غاية القرن الثّالث عشرء حيث كان 

- و 
زوجته؛ والتي لم تكن سوى جارية وكانت تدعى «الرّميكيّة). 

كبا كان يستقبل الكثير من الزيارات أفقباً «سهل العروس». و«أكاثياس) 5+ في 
«الخارافه» عكهتدزاث» و«منظرة العين» ءأدءن1 12 06 541:2001» التى كانت تكسوها الزهور في 
الرّبيع. ولا بدٌ أن ججزيرات الوادي الكبير كانت تضِمْ الكثير من المقاصف التي يلجا إليها عموم 
القامى: ف سراكب» للأكل والشرب. 

7 5 م و 

وقد اعد ساااطين وى كتاد أرقا إقامائت قخمة بين الشظر ف ورفسر اللو هيرق الالساريرة 
أن المعتمد قد بنى» على بحيرة يابسة (البحيرة الكبرى)» مجلساً للاستراحة محاطاً بكثافة الحدائق 

بعد وقت غير طويلء وفي نفس المكان, أمر الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف (1163- 
4 م) ببناء قصور جبّارة سُّمّيت ب«البُحيرة»» وأمر بغرس زيتون استقدم من «أخارافه»» وتين 

بن و 5-2 

وكروم وتفاح وإجّاص - من صنف الكمّثرى - من غرناطة وغواديكس 6118016 (وادي اش) 
وبرقوق. ولا بدٌ أن أقلمة هذه التّباتات في «البُحيرة» قد تمت بإتقانء إذ أن فاكهة أبى يعقوب 
اشتهرت ب أصنافها ومذاقها الحلو اللذيذ. وقل أسهم 2 50 بلا شك. الماء الذي كان 
يجلب إلى الحديقة من «أنابيب قرمونة». 

في بَلنْسية» | ستقرٌ الأميريون؛ على إثر سقوط حكم الخلافة القُرطبية في عهد المنصور وأبنائه 
(1009 م). وكان أقارب المتضون يسيّوق بالأميروين» سوا بصلة الدم أو الخدمة» فكلهم كانوا 
يتَخذون هذا الاسم العائلي. وني الأراضي الكللية: أسّسوا ملكة تلطوائش يمديكة بتللسية 
ودينيا 126012 (دانية). 


وقل أمر أحد أحفاد المنصورء وهو ابن عبد العزيز (1061-1021 1 الذي حكم نسي 
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ببناء مي في ضواحي المدينة. ويُروى أن الشلطان الأميريء يوم افتتاحها أقام حفلاً عظياً وورّع 
5 ع 

العديد من الحدايا والحبات. في عهد المرابطين» كانت تجري ببذه المنية» بين البساتين وأحواض 
الزهورء ساقية كبيرة تقطعها. وفي الوسطء كان يوجد قصر. وبعد ذلكء تحوّلت إلى متنزه 
عمومي. 

وكانت «الثأصافة؟ مكانا آخبر معروفأ للاستجمام تللسيقة وهي حديقة خارج المدينة باتجاه 
الجنوب الشّرقيء تَْنَّى بها الشّاعر البَلَنِْيء الوُصاني. 

لقد كانت الأراضى الظطّليلة والمخضرة الموجودة في حيط بَلْنْسية» والتي كانت ترويهاء حسب 
مايذقره الأقريمى» سوافي عبر «تورياة مضدة وقيرة لدريجة أن الجعرة الأسيحيين الذين غززوها 
من جديد اضطرّوا إلى قطع جزء من الأشجار» خوفاً من الكمائن. 


عرناطة رمرم ابعر 5 


أمّا غرناطة» آخر معقل للأسرة النصرية. فهي «المسلمة) الكبرى بينها يها فلقد لبث 
الحكم الإسلامي بها زهاء ثانية قرون وكانت آخر مدينة تم «استردادها» , لقك سبيق لنا ابليديوت 
قبلا عن «جنّة العريف» بهاء وهي إقامة ومزرعة صيفية للملوك النُضريين» وأشرنا إلى المشهد 
الذي كانت عليه بعيد الغزو. 

واكان لول القارة الأسلامية عبا سيا ق اهراد عاقب التافماات الأسلمة غلرها؛ عن 
الأمويين» والزّيريين والمرابطين والموحٌدينء إلى مملكة النَضْريين المستقلة» الذين كانوا من أصل 
عرب بعيد. إلا أن المزيّة المشتركة بينهم جميعاً كانت هي خصوبة أرض غرناطة ووفرة مائهاء 
الذي كان مصدره إما أحد التّهرين اللذين يحيطان بباء (حَدَرٌه) مسدوط©ط و«الخينيل» اندء6. (خبر 
شنيل) أو ينابيع غزيرة» تتجمّع في جداول. 

ما خصوبة سهلهاء منذ القرن الحادي عشرء فقد قام بوصفه جميع الشعراء» المسلمون منهم 
والمسيحيونء إلا أن وصف الغرناطيٍ ابن الخطبيه يقوقها جنيع عنما يععلات عن المأباث 
التي كانيق . بغرناطة كسوار من اضر بمئات الحنان» ير ع ة «البركة) أو «العريف)... 
كروم وتفاح وحبوب ونحضر في كل جهة... عدد كبير من المنّيات البديدة للملك وأعيان 
غرناطة.... ومياه (احَدَرٌه) و«الخينيل» المحصورة في قنوات» تجري في كل اتجاه. 

كانت هناك مئيات ملكيّة بجانب نهر «الخينيل»» جنوبَ السّهول التي تعلوها غرناطة» مثل 
المي المساة بالنجرة الكبرى والصّغرى. كانت الكبرى ملكا لأم الملك أبي عبد الله» وإلى جانبها 
5 ماد كله عرو بديعة ببستان كبير» كانت ملكاً لزوجة أبي عبد الله. وكانت المئيات 
الغللاث تشمل ما يسمّى اليوم «إل رياليخو) وزءله86 81 وشارع سانتياغو 280ناهة5 إلى غاية 
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طريق «الخينيل) اندع 151. 

وقد لمت اللتبعرتان من قبل «لللكين الكائرليكييةة إلى قراي توماس دي توركيياذا 03 
8 م 102235» الذي سيصبح لاحقاً محققا عام لحكمة التفتيش. 

فوق. في البيازين» كان يُصعّد نحو «لوس كارمينيس» 0:6265). الواقعة ب«عين الدذمع»» 
والتي ستعراقك لها ب 4771000771107 بزراعات للثباتات العطرية والزّهورء ترويمها ساقية 
«الفخَار) تدع اث؛ وعلى حدّ قول «اندريا ناقادجيرو»: «على بعد ميل ونصف من غرناطة» 
توجد عين كبيرة وبديعة تحمل ذلك الاسمء وماؤها فريد وصححي» ومنها يشرب تقريباً كل 
الموريسكيين...؛ هذه المياه تزوّد بداية الجزء الأعلى» ثم الأسفل من المدينة»)". 

غتالك عبيون أخخرق كثيرة» مثل عين (لا تيخا» 2[ع1 1.8» في ضواحي المدينة» بانجاه ضفة 
(حَدَرّه)» ولاعين الملكة» 8 12 ع0 م216ع1"1» عند حرج «(باب إلبيرة)817112 ع0 62زعناط ؛ وكان 
ماء عين «لا تيخا) ذا قيمة كبيرة لدى الغرناطيين» خاصة في الصيف. 

وأمام «البيازين»» في ربوة «السّبيكة»» بأعلى «جنّة العريف»؛ كانت هناك قصور صيفية 
أخرى: «لوس أليخاريس» 411[3:65 1.05 و«دار العروسة».؛ بين برك وفوّارات وآس ورياحين» 
بفضل آليات معقّدة تعتمد على نواعير وشبكة للقنوات» مكدّت من توصيل الماء إلى غاية تلك 
القمم. 

ليس من المستغربء إذنء أن يكون أبو عبد الله قد تنهّد وهو خارج باتجاه المنفى» وأن يرى 
بآنه متتتداقه لق ناطقه قد ققد لردويما. الع لردوس ادالس, 

لقد كان ال#ثاء الشعرئ ا امثّلك يوماً وفقد موضوعاً مكروراً بين سائر الشعراء وخاصّة 
بين الأندلسيين منهم. وهم يعيّرون فيه عن ا حنين إلى ازدهار ماض. 

وكاتهم يذلك كاثوا يسقرة الشركة لاد" للّومانسية الأوروبية التي نشأت بعد ذلك بعد 
قرون» هنالك ذكريات تستحضر ما قد تُرِك: وقد ألف أبو بكر المخزومي» وهو قرطبي تفي في 
القرن الحادي عشرء أبياتاً عن مسقط رأسهه قُرطبة: 


أقرطبةالقَرَّاءَه(لبيأوبة إليك وهليدنولئاذلك العهدٌ 


لياليك أسسحارٌ وأرضك روضة وتربك في استدشاقها عنبير وورد 


٠.‏ 3 بن ع لن ٠.‏ عِِ 
الثاني عشر. وهناك كان طائر يشدو دون انقطاع على غصن شجرة؛ فخاطبه ابن عربيي'"': 
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الفصل العاشر: فراديس الأندلس المفقودة 


فقلت: على ماذا تنومُ وتشتكي 2 فقال: على دهر مضى ليس يرجحٌ 


لكن» رغم الحنين» ما بقي من كل ذلك تم إحياؤه مع الوقت» واستطاع» رغم كل شيء؛ أن 
أن يكون مثار إعجاب» ضمن أشياء أخرى» بفضل الماء: أفضل وسيلة لخداع الحواس. 
لقد كتب الإنساني الإيطالي الكبير» يييترو مارتيره دانغييرا 8تعنطوهك ل عنتاتهك/! مئعزم 
(1526-1437 مه عقدها زآز خرقاطة في الأبع الأول من القرة الادس عشر» مفعحسل 3 
إبحدى,رسائلة الشهم 24!: 
«كاقة البلد» حملة» لرونقها وجمالحاء ووفرة مياههاء تشبه «الشّانزيليزيه». وأنا 
بنفسي اريت كيف أن هذه الجداول الصّافية» التي تجري بين أشجار الزّيتون 


ٍ_ 7 م اس ص 
الوارفة والبساتين الخصبة» تنشط النفس المعئاة» وتعطى نفسا جديدا للحياة». 


كان عقا للجالي إذق» سية أ اقلق الااادلسيية. 
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الحواشىي 


الفصل الأول 


1.خ. بالبه: التتقسيم الإقليمي لإسبانيا المسلمة» 6. ابن عربيء رسالة القدّسء المخطوط رقم 


ص 29 و25. 41 ترجمة م. أسين بالاثيوس» حياة 
2 الجميري: الرّوض المعطار. نصوص الأولياء الأتدلسين» دان نشر إبييريوثة صن 
وُسُطوية 10» ص 366-365. 0 


3. ميثاق بَلَمْسِية 035 في مواثيق بَلنْسِية. تصنيف 
تاريخي للقوانين التّنظيمية لهذه المملكة» ل الفصل الثالث 
ر. غايانو يوتش» ص 206. 

4. حسب نشرة لافوينته ألكانترا ل أخبار 
مجموعة. 18» في إسيانيا المسلمة ل ك. 


.١‏ ابن العَوَّامء كتاب الفلاحة» الجزء 1» الفصل 
3» ترجمة خ. أ. بانكيري» نشرة أصلية 
«مايا» ..1/.8.2, 1988» ص 147-134. 

ف فية العلم في الافذليى, خوليو يرثي ضن 
4. 

“ المقَري: «نفح العطيب» وققا للنشرة 
الإنكليوية لغارانقوسء مترعة إل الإسيادة 
فية إسبائيا اللسلمة 3. لل سافيسة 
ألبورنوث» ص 275-274. 

4. نصٌّ لابن حيّان» ينقله ابن بسام في الذخيرة» 
القاهرة 1979» الجزء الرّابع»؛ ص 137-126» 
التشرة الإسبانية (خ. ساتتقيف راتيا) ف: 
طلّيطلة الإسلامية ل ك. دلغادو باليرو» ص 


.7 


لطبك الوو او فشر 
5 الزُهريء كتاب الجغرافياء ص 137-136 
و1531 في خ. بالبه» التقسيم الإقليمي 
اللبيانيا االسلية. 


الفصل الثاني 


و 

5 ف البيان المغرب دين عذاري» تر حجمة |: 
فانيان» ص 398. 

2 ابن عذاريء» نفس المصدرء ص 240 النص 
العربى. 307-306 ف تر حمة |. فاعنان. 

3 الحميري» كتانف دون المعطار. فْ 
نصوص وَسْطوية» 10» ص 84. 5 ل الرّابع 

4. ابن حبّان» المقتبسء ترجمة إ. غارثيًا غوميث» 


ص 88 و 183. انكر وس رخلة إل إسباليا وار تقال» داد 


لع] 


نص لابن حيّان منقول في الذخيرة لابن 
بسامء القاهرة 1979» الجزء الرّابع» في: 
طليطلة الإسلامية ل ك. دلغادو. 

ابن الخطيب» نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب» ترجمة إ. غارئيًا غغوميث» في 
كتابه بؤرة ضوء قديمة على الحمراءء 
مدريد» 1988» ص (15» 126. 


الأفغار الأندليى ل عب ببريسرة قرخنة ع. 


غارئيًا أووتالة ص 5 


٠‏ مك رشدة تلخهاتة لحالينوس. الت بعة 


الإسيانية لباثكيث دي بنيتوء سلامانكاء 
7»؛» ص 206. 


ابن اللقطيب: كناب الوصول لفظ الشضة: 


التَرجمة الإسيانية لبائكيث بنيتو» ص 34. 


, ابن الخطيب» نفس المصدرء ص 149. 


الفصل الخامس 


0 


. الحميئريء. الرّوض المعطار» ترجمة ب. 


ماييستروء» ص 262» 203. 
قري نمح الطيب» حسبا نشرة 
غايانغوسء التي نقلها سانتشيث ألبورنوث 


ف إسيانيا المسلمة» ص 700 
المقّري» نفح الطيبة (مقتطفات أدبية 2 
ص 73). 
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4. المقَّريء نفح الطيبء (مقتطفات أدبية» 1» 
ص 288» 289). 

6. هييرونيموس مُنتْسَره رحلة إلى إسيانيا 
وآلثر كقال. ...1101131111111 وفقآ لترحمة 
خ. لوييث تورو)؛ ص 99. 

7 آندريا ناقادجيرو.ء رحلة حول إسيانيا 
(1526-1524)» «ترنر» للتّشرء ص 48) 49. 

8. رثائية» لفرانثيسكو بيّائيسبيسا (في تاريخ 
الأدب العالمي» لمارتين ألونسوء الجزء 
الثاني صن '017, 018:41 1). 


الفصل السادس 


1. ابن خلدون: المقدّمة» ترجمة إ. طرابلسبي» ص 
54. 

2 الحمئريء المصدر السّالف الذكرء 345-344. 

ق. أيى غطلدوت: الصدر الشالف الذكو ري حهة 
[. طوابلسي من 211: 

4. بغض النّظر عن هذه المقارنة المحدّدة التي 
55 إليها هناء بين نهر النيل و«شقورة» 
328 و«وادي الطين» )0 
يقارن الجغرافيون العرب» بصفة مستمرّة 
بين اليل وأنهار شبه الجزيرة الإيبيرية التي 
كانت تسيب فياضانات. 

5. العذري» مقتطفات جغرافية - تاريخية» ص 
1» في ت. ف. غليك. الرّي والمجتمع ف 
تلدسية الوشطرية هن 275 

ق عواثيق تلنيية» الليقاق 3ق فى [ وير 
دى ياسّاء قنوات الرّي بكتالونيا ومملكة 
َلنْسية» 1844 الجزء 1» نشرة أصلية» «مايا) 
3404 جامعة بَلْنْسية 1991» ص 141, 
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7. ف. جوبير دى باسّاء الخزء 1غ المصدر 
السَالف الذكر» 1991» ص 89-88. 

ف قم سوبير فقع وال رن 4 الأصدر 
السَالف الذكرء 1991» ص 92-91. 

8 فق تصوصض شعرية..ن ل إ. تبريين» ص 
2 


0. المدوّنة الأولى لتاريخ إسيانيا العام 


هم 


منينديث يكال هن 373: 
11 ايخ حوقل. كتابه المساللك والممالك» تر حمة 


م. خ. روماني» نصوص وَسْطوية) 060 ص 


.66-3 

قل الم وريس» العيقي القالك الذكرء صن 
35 

3. ابن حوقلء المصدر السالف الذّكر»ء ص 
607-06 

4. الجميئريء المصدر السّالف الذكرء ص 
1 

5. عبد الباسط بن خليل بن شاهين. الرٌوض 


الباسم في حوادث العمر والتّراجم» نشرة 
5 دلا 1585 الأكك لس 1 كن 312. 

16 متتكر ع المضدر الشالف الذكر هين 105 
17 


الفصل السابع 
1. مواثيق أراغون» في توماس غليكء الرّي 


والمجتمع في بَلَنْسِية الؤّسُطوية» الفصل 


العاشر. الحاشية 6. 


5 2 ايا جوبير دى ياسّاء المصدر الكيالفب 


الذكر ص 5 


3. انظر في الفصل الأول النّص الذي يستدعى 
الحاشية الغالئة. 

4. ت. ف. غُليكء المصدر السّالف الذكر» ص 
296-5. 

3 قد ف غلياقه اللعشى الأثرى للمؤتسآات 
الميدروليكية: الرّي البربري والرّي 
الإسباني» محاضر أيام الثقافة الإسلامية 2 
0.0.1.]. ص 169. 

6.ت. ف. غليك» مسيحيون ومسلمون في 
إسياتها الوشطوية: (1256-711) عن 1و 

7 في مصانع هيدروليكية إسيانية» ل !. 
غونثالث تاسكون. ص /37. 

8. ابن حيّانء كتاب المقتبس» ترجمة إ. غارئيًا 
قوهِيث» («التاريخ البلاطي للخليفة 
الشكم الثاى عن عيسى ابن ألمد الوارس6): 
ص 78-77. 

9. الحمئريء. كتاب الرّوض المعطارء ترجمة م. 
ب. ماييسترو» ص 345-344. 

0. تورّيس بالياس ل.: «ناعورة أبو العافية 
8 1.3 القُرطبية»» الأندلس 7 ص 
3. 

11. الإدرسبي» وصف الإدريسي لآأفريقيا 
وإسيانيا» نشرة دوزي ودي خويّه» ص 
17 

2. تاريخ المسلم الرّازيء نشرة د. كاتالان و م. 
من تريس القضل. الثاني 

3 في.ه. بيريس: المصدر الشالف الذكرء.ص 
2100. 

4. في «النواعير النهرية بإسيانيا» لتوريس 
بالباس. الأندلس 5» ص 198-197. 


الفصل التاهخ 


1. م. أسين يالاثيوسء» أسماء الأماكن العربية 
بإسبانيا صن 112-26 

3 ]. قريس» موارة لذراسة أسياء. الأماكن 
الإسيائية - العرييق اقاقة الأباي» فى 
2--4/73. 

3. ت. ف. عُليكء الوّي والمجتمع في بَلنْسِية 
الوُسْطويّة» ص 324-323. 


١‏ لفصل التاسع 


1. امم ليوق6 كتاس الفالاحة. ترجمة خ. 

2 ابن خلدون. المقدّمة» إصدار وترجمة إ. 
طرابلسى» ض 919. 

3. إ. غارثيًا سانتشيث و خ. إ. إرنانديث 
مصئّفه كتاب الفلاحة داخل المدرسة 
الرّراعية الأندلسية»» في دراسة تمهيدية ل 
كتابت الفلاحة دين العَوَّام ا جزء 1 نشّرة 
مايا الأصلية» 1988» ص 16. 
الفلاحة» لؤّلفه العلامة العظيم أبو زكريًا 
بحيى » ترجمة خ. أ. بانكيري» 2 . الجزء 
الأول» التّشرة الأصلية» ماياء 1988» ص 2. 

- في ازدهار الأندلس» له. يبريس» ص 1985. 

6. ابن عبدونء» رسالة... («7إشبيلية المسلمة 
في أوائل القرن الثاني عشر. رسالة ابن 
عبدون)»» ترجمة إ. غارثيًا غوميثء الفقرة 
116). 


7 الشقندي» فضل الأندلس» ترجمة إ. غارئيًا 


عو ميث ص 6. 
الفصل العاشر 


1. ابن حَفْاجِةء ديوان» طبعة بولاق» 272 في 
اإفخيار الأتدالسء له بوريس حن 122. 

2 ل. تورّيس بالباس» مدن إسيانية - عربية» 
ص 134. 

3. ابن ليون» المصدر السَالف الذكرء ص 254. 

4. إ. غارثيًا غوميث» خمسة شعراء مسلمين. 
ص 70. 

3 ه. تمقترة البدر القالف الذكره عن 
107-5. 

6 أ تافامعيري اكلصدر الشالفب الذكر» ص 
57-6. 

7 ل. تورّيس بالباس» مدن إسيانية - عربية» 

صء الإصدار الثان» ص 135. 
. في القَريء نفح الطيبء في إسبانيا المسلمة. 
4 ماقفشيق البورقوظة صن 389 

ف [, #اكافسيري: لدي الشالف الذكره صر 
26-5. 

18 أ ناقامجروء الأصدر السالنه النقب مير 
50 

1. المقّري (نفح الطيب) مقتطفات أدبية 1 
ص 98. 109 و344. في ازدهار الآندلس ل 


06 


ه. يبرد ؛ ترجمة م. غارثيًا أرينال» ص 
3 و139. 

12. «كتاب الرّسائل». ببيترو مارتيره» طبعة 
أمستردام 1670» ص 54) الترجة الأسانة 
لخ. باليراء في أ. ف. شاكء الشعر والفن 


الحو اشي 


لض العرب فل إسيانيا ومبفقليقك 3 م 
1/72-0. 
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بيبليوعرافيا 


- عبد الله بن يلقين بن باديس: 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني 
زيري في غرناطة» ترجمه إلى الفرنسية 
ليقي يروفنسال (21956» وإلى الإسيانية 
!. غارئيًا عغوميث. القرن الحادي عشر 
بصيغة المتكلم. مذكرات عبد الله» آخر 
لللوك الزيريرق بخرتاطة: التعلويع هبن 16 
المرابطين (1090 م)» «أليانثا تريس» للنّشرء 
مدزيكء 1981: 

عبد الباسط خليل بن شاهين: 

الرَوض الباسم في حوادث العمر 
والثّرَاجمء نشرة ل. دلا بيداء الأندلس ! 


(1933). 
أبر نشي الاقييل:! 


تُمدة الطبيب في معرفة الثّبات لكل لبيب» 
الإصدار والتّحقيق والتّرجمة إلى الإسبانية 
ل خ. بوستامانته» وف. كوريينته وم. 
تيلواتينه» المجلس الأعلى للبحوث العلمية 
©051). مدريد؛ 2010-2004. 

الإدريسي: 

وصف الإدريسي لأفريقيا وإسيانياء إصدار 
وترجمة ر. دوزي وم. ج. خويّه. لايدن. 
8 (طبعة جديدة). 

جغرافية إسيانياء التّرجمة الإسيانية ل إ. 
بلاتكيث وإ. سابيدراء نصوص وُسْطوية: 
7 بَلْنسِيق 1874 


كتاب إنباط المياه المخفيّة» (حضارة الياه 
الخفية. مصئّف لاستنباط المياه الجوفية)» 
التْرجمة إلى الفرنسية ل ع. مزاهري» نيس» 
173 

الماغرو كار ديتاسة أ.: 

دراسة حول التقوش العربية بغرناطة» 
غرناطة» 1879. 

المقَري: 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيبء 
0 أجزاءء القاهرة 1949. 

مقتطفات أدبية حول تاريخ وأدب العرب 
الإسبان» التّحقيق والتّرجمة إلى الفرنسية 
ل ر. يروقنسال وآخرين» لايدن» 1855- 
1861 . 

المدّينة : 

تاريخ الأراضي السّقوية بإسيانياء مايا 
(إيريدا)» مدريدء 1991. 

ألونسوء م.: 

تاريخ الأدب العالمي» الجزء 2» إيداف. 
مدريد, 1969. 

ألونسو دي إرّيراءغ.: 

الفلاحة العامة» إصدار نقدي ل إ. ترون 
سلسلة «كلاسيكوس»)». ماياء مدريد. 
181 

الواذى؛ عيسى أين أخيد؛ 

التاريخ الإخباري المستى بتاريخ المسلم 
الرّازي» إصدار نقدي ل د. كاتالان» وم. 


س. أندريس وآخرين» إصدار «حلقة 
منينديث بيدال»)» مدريد» 1975. 

الجدس» 

فضل الأندلسء التّرجمة الإسيانية ل |إ. 
غارثيًا غوميث,» مدريد - غرناطة؛» 1934. 
السّقطي الملكي: 

دليل إسباني للحشْبّة» نص عربي. التقديم 
والتّحقيق والمسرد ل ج. س. كولين وإ. 
ليفي يروفنسالء ياريس» 1931. 

العغذري» أحمد بن عمر: 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع 
الأخبار» إصدار نقدي لعبد العزيز 
الأهوانن» مدريد» 1955 (الترحمة الإسيانية 
ل ف. دي لا غرانخاء التّغر الأعلى في 
مصنف العذريء سَرَقسطة» 1967). 

اتغولو اتبيقية:..: 

تاريخ الفن» الجزء الأول. الإصدار 03 
مدريلة 1972 

أرييه» ر.: 

إسبانيا المسلمة (من القرن الثامن إلى 
الخامس عشر). التّرحمة الإسيانية ل ب. 
خولياء الجزء 3» تاريخ إسيانياء بإشراف من 
م. تونيون دي لاراء لابور للنشرء برشلونة» 
54 . 

أوكبو نا كاسترو» ١‏ (محقق ومترجم): 
تاريخ قرطبة المسلمة» (1008-711)» قُرطبة» 
2 . 
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أسين يالاثيوس» م.: 

» إسهام في أسماء الأماكن العربية بإسيانياء 
الإصدار 2» مدريد - غرناطة» 1944. 

هذ ععياة اللأولياه: الاتللسييع. #رسالة 


القدُس»» لابن عرب المرسي» إيبيريون؛ 


أثنار دي يولانكاء خ. ك.: 
الحساب السسيفل والهندسة التطبيقية 


والتأملية؟ة مصدر منابع المياه العذبة 
والعسرة انطلاقاً من بلدة مدريد المتوّجة.» 
مدريد» 1727. 

بارثيلو م. وكاربونيرو غاموندي. م. أ.: 
«طبوغرافيا وتصنيف قنوات جزيرة 
ميورقة» محاضر المؤتمر الأول للآثار 
الوضطوية الإسيائةة أويسكة هن ووقف 
5» د. خ. أ. للنشرء 19-17» أبريل» 1985. 
بازاناء أ. وآخرون: 

«الميدروليكية الفلاحية في إسبانيا 
الشطويق4ه الم والقاس. ق. اللترشطظ 
5 ,» ياريس» ص 66-43 1987. 
بنحادة» سعيد: 

الماء والإنسان في الآندلس» بيروت» 2007. 
بيلاثكيث. خ. م.: 

«إدارة الماء في هسيانيا الرّومانية»)» سيعْوبيا 
والآثار الرّومانية» إصدار جامعة برشلونة» 
7 

بثزُّول إي بيلانوباء ف. خ: 

خطاب حول توزيع مياهال«توريا» وواجب 
الحفاظ على محكمة الشقاية بِبَلْنْسِيةء ألقاه 
اليد فرانئيسكو خابير بورّول إِي بيلانوباء 
مندوب عن تملكة بَلْنْسِية في جلسة 31 من 


يوليوز 1813» فيما يسمّى بالمجالس العامة 

والاستحدائيةه بَلْنْسِيْةه 1828. 

يَتزّره ك. وأخرون: 

انُظم الرّي الفلاحي في شرق إسيانيا؛ 

أصول رومانية أم إسلامية؟»» حوليات 

جمعية الجغرافيين الأمريكيين» 75 ص 

.1985 509-279 

بروكد» ج.: 

الرّي. ظروفه الجغرافية»؛ طرقه وتنظيمه 

في شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال أفريقيا. 

ماسون, 1904. 

كارو باروخاء خ.: 

© «نواعير» سدود. سَوَانَا فسان. غنْ 
اللهجات والعادات الشعبية 10» ص 
160-29 1954. 

© التقنيات الشّعبية الإسيانية» إديتورا 
ناثيونال» مدريد» 1983. 

ه «عن التّقييم التّاريخي - الثقافي لا 
هو مُسلم وموريسكي في إسيانيا». 
الأندلس» ثانية قرون من التاريخ. 
مطل 7 1001 «((«الفضيلة») 
للدّشر)» مدريدء» ص 42-37 1989. 

ه «أراض سقوية وقرابات عصبية)». 
أراغون تعيش تاريخهاء الأيام الدّولية 
الثانية للثقافة الإسلامية» ترويل» 
8, المعهد الغربي للثقافة الإسلامية 
(«الفضيلة» لكر + مدريد» ص 161- 
14 1990 . 


-_- كاري. م.. 


الخلفية الجغرافية للتَّاريخَ اليوناني 


والرّومان» أو كسمورد. كلارندود يريس »© 
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كاما لير وى: 

«اعتبارات حول بعض التقنيات العربية»)» 
القنطرة 3 ص 2345-33 1982. 

كاسامار» م. وكوخيل ش. : 

إسيانيا العربية. وت حثة. كاساريشر 
للئشرء مدريد» 1990. 

فهرس معرض الإرث العلمى الأندلسىء» 
المتحف الأثري الوطنى» مدريد؛ أبريل - 
يونيو» 1992. تحت الإدارة العامة للفنون 
الجميلة (وزارة الثقافة) - إيكىا (وزارة 
«الناعورة المغربية والآلات الهيدروليكية في 
العالم العربي», هسيي ريس » 4 ص 200-22 
2 . 

عن أعمال الحقل» التّحقيق والدراسة 
التّمهيدية ل أ. خ. أولغادو. من سلسلة 
(كلاسيكيات زراعيّة»» ماياء إصدار 
ميقي أ مع (سيعلو 221)» مدريدء 1988. 


دفاتر الحمراء: 

العدد 43 (2008)» مجلس الحمراء وجئة 
العريف. غرناطة» 2008. 

تشا لكا موه 


صاحب السّوق في إسيانياء المعهد 
الإسباني- العربي للثقافة» مدريد. 1973. 
شريف جاه؛ ع.: 

«الإسلام في إسيانيا»» أديان العالمء 


ا" 


«العلاقة بين الحضارةالإسلامية والثقافة 
الأورويية»» إسهام الحضارة الإسلامية 
2 الثقافة الأورويية مجلس أوروياء 


ستراسبورع, 1992. 
ه عطور الانتالسء ألياقا إديترريال: 
مذريذ: 2001. 
دلعادو باليروء ك.: 
طليطلة الإسلامية؛ مديثة» فن وتاريتم: 
طليطلة؛ 1987. 


دييك كوكالف؛ ف. أ.: 

إسيانيا السّقوية ومؤسّساتها الأساسية»: 
...1 إيكا للنشر»ء مدريد» 1992. 
القرآن الكريم: 

إصدار أعدَّه وترجمه إلى الإسيانية خ. 
كووتسر: إذيقوو] ثاثيوئال» مدريب 1979 
إليشيوروء !. وسيرّانو» م.: 

الأندلس» سحر وإغراء المطبخ» المعهد 
الغري للثّقافة الإسلامية» «الفضيلة» 
للتشرء مدريده» 1991 

إليشيوروء إ. 

المطبخ الأندلسيء أليانثا إديتوريال» 1993. 


إيقيرت» ش.: 
1 1 هاء. مان 
(مسجد قرطبة»» الاندلسء ثانية قرون من 


وم قي 


التاريخ» طليطلة» 21987 1001 «الفضيلة» 
للنّشرء مدريدء» ص 118-105: 1989. 
فرلاتدية فاسادوء ك. 

المندسة الحيدروليكية الرٌومانية» سلسلة 
«هندسة الطرق» والقنوات والموانيع». 
ملز تك 1983 

فرنانديث 52 أ. وآخرون: 
فهرس لتسعين خرّاناً وسداً إسهانياً ما 


قبل 1900» 17 081108©). مدريد» 1984. 
© فهرس لثلاثين قناة إسيانية ما قبل 21900 
511081©: سلسلة «هندسة الطرق» 


والقنوات والموانوع». مدريد» 1986. 


- غارثيًا عوميث, إ.: 


ه «حول الرّراعة العربية - الأندلسية»). 
الأندلس 10» ص 146-127» 1941. 
مسظلوويرة 2 سلمنلة 


أوسترآال: مذريك» 109 . 


© حمسة شعراء 


« أشعار عربية على جدران ونوافير 
الحمراء» المعهد المصري للدّراسات 
الإسلامية» مدريد» 1985. 

« بؤرة ضوء قديمة على الحمراء» المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» 
8 . 


- ظارقنا سافيقه |.: 


« «زراعات الأندلس وأثرها في التَعْذية)) 
محاضر الأيام الدّولية الثّانية للثقافة 
الإسلامية» ترويل» 25-22 سبتمير 
83 1.0.0.1. «الفضيلة» للنشرء 
مدريدء ص 192-183 1990. 

ه علوم الطبيعة بالأندلس» الجزء 2 
إصدار المجلس الأعلى للبحوث العلمية 
510 » ومدرسة الدراسات العربية» 
غرناطة» 1990. 


- غارتيا ساتتشيف»: .١‏ وإرنانديث برميخوء 


خ.1.: 

ه «شخصية ابن العَوَّام ومعنى مصنفه 
كتاب الفلاحة داخل المدرسة الرّراعية 
الأندلسية»» دراسة تمهيدية في كتاب 
الفلاحة لابن العَوَّام» ترجمة خ. أ. 


بيبليوغرافيا 


بانكيري» 1802» التّشرة الأصلية» ماياء 
مدو يدك:1988, 

« «ابن العَوَّام أبو زكريّاه» في معجم 
للؤلفيع والاولفات الأندئسيقه 4 
مؤسّسة التّراث الأندلسي» غرناطة»؛ ص 
532-838 2002. 

غَارولو.» ت.: 

تأسياء الأماكن الإصيالية - العربيك 

الصّهريج»» القنطرة 1» ص 41-27 1980. 

عَايّانو يوتش: 

مواتيق يَللْسِيكء تصتيف تاريضى تلترانين 

التتنظيمية لهذه المملكة. بَلَنْسِية 1930. 

خيل أولثيناء أ. وموراليس خيلء أ. 

مسد 

معالم تاريخية لمناطق الرّي الإسيانية» سلسلة 

«دراسات»» ماياء مدريد» 1992. 

غلياكو رع فه.: 

« الري والمجتمع في بَلَنْسِية الؤْسْطوية 
التّرجمة الإسبانية ل أ. ألمور» «دل ثينيا أل 
سيعُورا» للثشرء بَلَنْسِيةه 1988, 

ه «اللعنى ‏ الأثرق للمؤشسائت 
الميدروليكية: الرّيَ البربري والرّيٌ 
الإسباني» محاضر أيام الثّقافة الإسلامية 
الثانية» 1.0.©.1.» أراغون تعيش 
تاريخهاء ترويل» 25-22 سبتمير 1988, 
1001 «الفضيلة» للنشرء مدريد» ص 
171-5. 1990. 

© مسيحيونث ومسلمون في إسيانيا 

الؤْسُطوية (1250-711). التّشرة 
الإسبانية ل ب. أغيرهء م. ل. لوبيث 


201 5 ). 0 
وب. نابازوء اليانثا أونيبيرسيداد. 


203 


لغز 


204 


غوبلو ه.: 

القنوات. تقنية لتحصيل الماء»ء مدرسة 
الدّراسات العليا في العلوم الاجتماعية» 
هوتون للنشر» باريس» 1979: 

عُوميث موريئوء م.: 

دليل غرناطة» غرناطة» 1892. 

غوتغاليث بالينثياء أ. 

تعليقات حول نظم الرّي في منطقة ابرويلا» 
في القرنين الثاني والقّالث عشراء الأندلس 
0 ص 88-79 1945. 

غونثاليثك تاسكون» إ.: في مضاعم 
برو إساتية: مكتبة ]015811081 
مدريد» 1987. 


و 


غرابار» أ. 6:28تصهطاىم 156 (العنوان 
الأصلي). الحمراء: رموزء أشكال وقيمء 
ترجمة خ. ل. لوييث مونيوث أليانثا فورماء 
(اللإصدار4)» مدريد» 1988. 

إرنائديث» ق. : 

«طاحونة أبو العافية 41601268»: الملك. 2 
(1962-1961)» معهد الدراسات الخليفية. 


هيل» د. ر.: 

« كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل لابن الرّزاز الجزري. 
فورشرختة 1974 

هك «(رسالة عن الألات لابن معاث آمو تيد 
الله الجياني» في مجلة تاريخ العلم العربي 
1 ص 44-33 1977. 

ه الشاعات الائية العربية. معيد البّراتك 
العلمي العربي» حلب. ص 46-36 
181 . 


ه «التّقنيات الأندلسية»» الإرث العلمى 
الآندلبى» المتحف الأترى الوطنى. 


أبريل - يونيو 1992» مدريد» ص 157- 
6 1992. 


- ابن العَوَّامء أبو زكريًا يحيى: 


«كتاب الفلاحة» لصاحبه العلامة الكبير 

أبي زكريًا يحيى». التّرحمة والتّعليق باللغة 

الإسيانية لخوسيه أنطونيو بانكيريء الجزء 

2-1 سنة 1802)» التّشرة الأصلية» بدراسة 

تمهيدية وتعليقات: إ. غارثيًا سانتشيث وخ. 

إ. إرنانديث برميخوء» كلاسيكيات زراعية» 

وزارة الزراعة» والصّيد والتغذية» مدريد. 

. 8 

أي عيد المنعم الحميري: 

كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطارء 
تحقيق وترجمة !. ليقي يروفنسال. لايدن. 
8. 

« كتاب الرّوض المعطارء التّرحمة الإسيانية 
ل م. ب. ماييسترو. نصوص وَُسْطوية 
0 بَلَنْسِية 1963. 

ابن عبدون: 

إشبيلية في أوائل القرن الثاني عشرء تحقيق 

وترجمة !. ليقي يروقنسال وإ. غارثيا 

عوميك» إ[شييليف [198: 

ابن الخطيب. م.: 

ه كتاب الوصول لحفظ الصّححة في 
الفصول أو «كتاب الصَّحّة»» الترجمة إلى 
الإسيانية ل م. لك مايق دي بنيتو) دار 
نشر جامعة سلامانكاء سلامنكاء 1984. 

ه الإحاطة في تاريخ غرناطة» المخطوطان 
1 و418592. المكتبة الوطنية بمدريد. 


لور مكيوكرى* 

كتاب المسالك والمالك. التّرحمة الإسبانية 

لم. خ. روماني سواي» نصوص وُسْطوية 

6 بَلنْسية» 1971. 

ابن حيّان: 

المقتبس («التَاريخ البلاطي للخليفة الحكم 

العَاني» لعيسى ابن أحمد الرّازي)» التُرجمة 

الإسيانية |. غارئيًا غوميث» مدريد, 1967. 

ابن حَزمء أبو محمّد علي : / 0 

كتاب طوق الحامة في الآلفة والألاف. 

التّرّجمة الإسبانية ل إ. غارئيًا غوميث» 51 

8 1282 ع0 :3[[مء" » أليانثا إديتوريال» 

مدريدء 1979. 

ابن عذاري: 

البيان المغرب. مقتطفات مرابطية وموحٌدية 

جديدة. التّرجمة إلى الإسيانية والتّعليق ل أ. 

أويثي ميرانداء نصوص وُسْطوية 8 بَلَنْسِية 

. 3 

ابن خلدون. م. 

« المقدّمة. التّرحمة الإسيانية» !. طرابلسبى» 
اللكسيك:1977. 

© كتاب العبيرء طبعة بولاق» 1867. 

ابن ليوف: 

كتاب الفلاحة» التحقيق والتّرجمة إلى 

الوسيانية ل خ. إغواراس إبانييث» غرناطة» 

. 75 

ابن وَشَيده م.: 

تلخيصات لجالينوس. التُرجمة الإسيانية ل 

م. ك. باثكيث دي بنيتو المعهد الجامعي 

لثاموراء سلامانكاء 1987. 


ابن سعيد: 


رايات المبرّزينء التّحقيق والتّرحمة الإسيانية 
ل إ. غارئيًا غوميث «(الإصدار الثاني). 
مدو يكء 1975 

6.1 ١(تنسيق‏ م. لوييث): 

«التّقنية الهيدروليكية في الأندلس». 
معرض للفنء والتّقنية والأدب الإسباني 
- الإسلاميء الأيام الدّولية الثّانية للثقافة 
الإسلامية»ء ترويل» 1988 («الفضيلة» 
للنشر)ء مدريد. 1988. 

جوبير ياسّاء ف. 

قنوات الرّي في كتالونيا ومملكة بَلَنْسِية. 
القوانين والأعراف التي تحكمها: النظم 
والأحكام الأساسية لأهم السّواقي. 
التّرحمة الإسيانية ل ف. فيول» جزان. 
بَلَنْسية 1844. التّشرة الأصلية. إصدار 
أعنده وقدّم له خ. روميرو وخ. ف. ماتيو 
كلاسيكيات زراعية؛ مايا- جامعة بَلْنْسِية 
بَلْنْسِية 1991. 

كو قاليوقف» سن- [.: 

تاريخ روماء الجزآن الأول والثّاني» الترجمة 
الإسيانية ل م. راقوني» سلسلة أكال 74 
ملبويدكة 1973. 

لافوينته إي ألكانتراء !.: 

النقوش العربية لغرناطة» مدريد» 1859. 
القرآن الكريم: 

إصدار عربي - فرنسي» أعده وترجمه إلى 
الفرنسية س. مازيع. إصدارات جاغوار. 
بأرسر ::1983. 

ليغي يروفنسالء !. 

إشميلية المسلمة فى بداية القرث الثاق عثر: 


رسالة ابن عبدول» . ب. ميل ولوق 


ياريسء 1947. 

«وصف أحمد الرّازي لإسيانيا»» الأندلس 

8 ص 108-51.» 1953. 

إسيانيا المسلمة. إلى غاية سقوط الخلافة 

رط (1031-711 م)» الترجمة الإسيانية 

لغارثيًا غوميثء الجزء الرّابع والخامس 

من تاريخ إسيانياء تحت إدارة ر. منينديث 

ييدال» إسياسا كاليه» الإصدار 27 مدريد. 

ْ .0 

ليوزو» ج.غ.: 

(أحد جوانب «الاسترداد» في سهل الإيبرو 

خلال القرن الحادي عشر والثالث عشر. 

الرّراعة السّقوية والارث الإسلامي». 

هسييريس تامودة 5» ص 13-5» 1964. 

لوييث عُوميثء م.: 

© «تاريخ العلاقات الدولية في الإسلام», 
الأندلس» ثانية قرون من التاريخ, 
محاضر الأيام الآولى للثقافة الإسلامية» 
طَلطُلة 7. المعهد الغربي للثقافة 
الإسلامية» «الفضيلة» للنشرء 1989. 

« «الحضارة الإسلامية في الأندلس: تقييم 
أخيرة» في تراك مسالمي إسياتياء تحقيق 
سلمى خ. الجيوّسي» طبعة إ. ج. بريل» 
لايدن, 1992. 

لويبث لوييث» آنخيل كوستوديو: 

«ابن البَصَّالء أبو عبد الله) في مكتبة 

الأستىه ان موشية ابن طقيل.: ألمريّة 

ص 573-565) 2009. 

مارسيه؛ و. 

«الإسلام والحياة المدنية»» محاضر أكاديمية 

النحت والفئون الحميلة» ياريس» ص 83- 


بيبليوغرافيا 


ين 


.1923 0 

مينيديث بيدال» ر.: 

المدوّنة الآولى لتاريخ إسيانيا العام» مدريد. 

. 5 

ميّاس باييكروساء خ. م. 

© «الترحمة الإسيانية ل كتاب الفلاحة لابن 
البضّال»., الأندلس 13» ص 430-347. 
8 . 

ه «حول المراجع الزراعية الإسيانية- 
العربية»» الأندلس 19» ص 2»142-129 
4 . 

لبر وك : 

«رحلة إلى إسيانيا واليُرتَعْال» (العنوان 

الأصلى : 0 8+ 1111121111 

0)1495-4 يوليفيمو للنشرء مدريد» 

. 11 

ناقادجيروء أ.: 

رحلة حول إسيانيا (1526-1524)» التّرحمة 

الإسبانية ل أ. م. فابري» ترنر للتّشرء 

فيدر فك» 1983 

ليكل» أرب 

«التتقوش العربية في قصر الحمراء». 

الأندلس 4. 1936. 

أوليقير أسين. خ.: 

© تاريخ اسم مدذريكء الاصدار 42 إيىا 
ذا )1 مدريكد. 1901. 

©ه نقاط أساسية لتاريخ الصّناعات 
المدريدية» منذ تأسيس البلدة إلى غاية 
0 الغرفة الصناعية» مدريد» 1953. 
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